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خطورة التاريخ 


بقلم: د. سليمان إبراهيم العسكري 


تكشر لدينا الكتب التي تتناول التاريخ» لکن تندر لدينا الكتب التي 
تحسن تناول التاريخ! وبين هاتين الحقيقتين المتناقضتين يقف القارئ 
العربي حائرا! 

فليس التاريخ؛ كما يظنه كثيرون. مجرد تدوين لأحداث تمت أو 
وقائع مضت. فالتدوين ما هو إلا خطوة أولى مبدئیة تتمثل في نقل 
المحفوظ - الشفهي غالبا - إلى المكتوب ليستقر في شکل وثائق دفعا 
للنسيان. وليس في التدوين بحد ذاته كثير فائدة إلا كما يفيد الفرد 
الواحد من توثيق مذكرات شخصية يخطها بين الحين والآخر: فلا 
يعود إليها إلا للتندر أو للتذكر وليس للدرس أو التعلم. 

تختلف عن ذلك عملية التأليف التاريخي. فهذه مرحلة تالية 
أرقى من مجرد التدوین, وفيها تتم عملية إعادة قراءة وإعادة قهم 
للتاريخ المدون. وهذه المرحلة الأخيرة على درجة عالية من الخطورة 
والأهمية لكل حضارة بشرية. فمن مفارقات علم التاريخ أن درجة 
تقدمے ونضجه إنما تعبر عن درجة نضج الحاضرأكش مما تعبر 
مو سس | 
- وهي لا تتمتع بتاريخ عريق أو ممتد - Leet‏ تج د أهم تجلیاتھا في 
قدرتها على إعادة فهم ودرس تاريخها القصيرييما يمكنها من صياغة 
مشاريع حضارية استراتيجية واضحة لكاضرها ومستقبلها. بينما 
على الجانب الآخر, نجد شعوبا كثيرة أت تواريخ عريقة وعظيمة 
تعجز عن فهم تواريخها وعن درسهاء فيتجلى فش لها أشد ما يتجلى 


في عجزها عن بلورة مشاریع حضارية حقیقیة لخاضرها ومستقبلها. 
و 
< | بات 


وكأنما يثقل ماضيها العريق بعظمته على حاضرها المتواضع فيلغيه 
ويزيده تواضعا. فدرجة تقدم الدراسات التاريخية إذن لدى أي حضارة 
بشرية إنما تعبر عن درجة رقيها وتقدمها ونضجها المعاصر بل وعن 
قوة انطلاقها نحو المستقبل. 

وبالرغم من أن كلمة «تاريخ» لیس لها أصل واضح في اللغة العربية, 
حيث يظن بعض البحاثة أنها تأتي من اقتباس تحويري لكلمتي 
أرخايوس وأرخي اليونانيتين واللتين تعنيان القديم والبدايةء إلا أن 
علم التاريخ فرض نفسے على الثقافة العربية فلا تجد من يجادل في 
جدواه أو ينتقص من أهميته. ولكن بالرغم من إقرارنا نحن العرب 
بأهمية علم التاريخ وخطورته لثقافتنا وحضارتناء إلا أن مشکلتنا 
الأساسية تتمثل - بكل صراحة - في خفة تعاملنا معه, وفي - نكاد 
نقول - فشلنا في فهمه والاستفادة die‏ ہما لا يعبر عن عظمة تاريخناء 
بل بالأجدى عن تواضع حاضرنا وتشوش فهمنا وتدهور وعينا المعاصر 
لهذا التاريخ. 

فلا نظن Lil‏ نجانب الصواب إن قلنا إن طريقة العرب في التعامل 
مع تاريخهم هي واحدة من أخطر مشکلات ثقافتنا العربية المعاصرة. 
فریما کان تاريخنا أعرق وأطول وأثقل مما ينبغي» ولكننا نتعامل معه 
بخفة وتسطيح أكثر مما ينبغي؛ فنحن نقحمه في كل شيء ونستند 
إليه في كل شيء» فتجدنا نستخدمه مرة لبث الأمل في قرب نهضتنا 
وتسامنا قضب السبق والتفوق على بقية الأو 1554م رة 
أخرى لبث اليأس والإحباط والتاکید على إل التخلف سمة قارة فينا 
لا مبدل لها. بل إن عربا كثيرين يتأرجحون بين هذين الاستخدامین 
المتناقضين في المقال نفسه الذي ي يس طرو نهل ومرات في الصفكّة 
ذاتها من مقال واحد. امم ا 
والتسطيح في تناول التاريخ. 

لقد وصل الأمر بعلم التاريخ انك تج أجل polit‏ 0 
يظن في قرارة نقسه أنه عارف كلت a We‏ 
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معها حافزا أو حاجة له إلى مزيد من الاستزادة منه. لكون الرجل 
على وثوق تام بأنه يحيط بكل أبعاد وأعماق تاريخه العربي. صحيح 
أنه قد يقر بين الحين والآخر أنه قد يسهو عن تذكر حدث وقع هنا 
gf‏ هتاك تكن ذلك لآ يفير عن ظنه الوقوقى بان مدرك قاما لكل 
أبعاد التاريخ العربي منذ غادر المدرسة الثانوية. وهو موقن أن لا شيء 
جديدا يستحق أن يعرفه أو يقرأ عنه في تاريخه اللهم بعض الأحداث 
التي لا تفیر من نظرته التاريخية الكلية بل فقط تثبتها وتؤكدها. 
وتأخذ الخفة والتسطيح أبعادا أكثر خطورة حين تتسلل هذه النظرة 
إلى الأكاديميين والمؤرخين: الذين يجد بعضهم أن جل مهمته إنما 
يتمثل في أن يقدم للقارئ البسيط ما يساير نظرته البسيطة عن 
التاريخ فيحجم عن المخاطرة بأي تجديد في مناهجه البحثية التي 
يستخدمها في مهنته كمؤرخ. 

وتکون النتيجة أن تسود الخفة والتسطيح في تناول التاريخ. 
ونظن أن هذا التناؤل التسطيحي يتفشى لدینا بشكل غير منكور. 
فهناك داخل أعماق وعينا ما يجعلنا نظن أن كل ما ينبغي أن يقال 
عن تاريخنا قد تم قوله منذ الطبري وا لسعودي وقد نتساهل أحيانا 
فنعترف بمساهمة ابن خلدون: ثم نتمادى في التساهل فنقر بمساهمة 
امقریزي, ولكننا لا نزيد على ذلك: وكأن کل شيء قد تم واستكمل عند 
هؤلاء وکان لا مجال لأي جدة متوقعة في مناهج تأريخنا بعدهم. وهذا 
أيضا من الخفة. لأن تفسير ذلك أننا کمن يقر ضمنا بأن تاريخنا قد 
توقف عند هؤلاء ولا يمكن له أن يتجدد . وهناإتختلط مس ألة المنهج 
بالرؤية؛ فإن كنا نظن أنه لا جديد في مناهج التاريخ بل وفي تاريخنا 
إجمالا عما تم لدی هؤلاء العظاع د 2 
يعكس حالة من الجمود على مستوى الرؤیةاوالتوقعاتِ لا من التاريخ 


الماضي وحده بل من الأمل في استئناف تاريخ Pe‏ آلستقبل: | 
وهذه مع الأسف حال نفسانية جماعية أمست مترسخة داخل أذهان _ ٠‏ 
أغلبنا ولابد لنا من الإقرار بوجودها وتش خيصها بعناية كيما نتمكن - 


من تجاوزها. فنظرتنا للتاريخ - كما یقسول برودیل - 
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fey 


توتراتنا في الحاضر وتوقعاتنا من الستقبل, فإن انسد هذان انسد 
ذلك. فهناك تاريخ ينجز من حولنا كل يوم دون أن نساهم في صناعتهء 
كما تطورت مناهج التاریخ بشكل جذري منذ ابن خلدون الذي فتح 
الباب الذي دلف dis‏ كثيرون: بينما وقفنا نحن حتى دون هذا الباب. 

لنخرج من مصيدة التاريخ علينا أن نفهمه وندرك أبعاده المختلفة 
والمتداخلة بشكل صحيح: فلا يتعاظم علينا وننوء بحملهء بحيث يقعدنا 
عن الانشغال بمستقبلنا والاشتغال dy‏ بل يتوجب أن تكون إعادة فھم 
التاريخ هي خطوة على طريق بناء الستقبل, لا خطوة تراجعية نحو 
البقاء عند الماضي» حتى لا نفرق في أصولية موهومة تجعلنا نظن أن 
ما كان هو أبدع ما في الإمكان ومن المستحيل علينا كخلف الإتيان 
بأفضل die‏ وأن مصيرنا وقدرنا هو فقط اجترار عظمتنا الغابرة 
في التاریغ, بحيث يأخذ أموات الماضي برقاب أحياء الحاضر. وتلك 
المحاذير هي عين المهمة الحضارية لكل شعب ذي تاريخ عريق. 

وهكذا تكون مهمة فهم وإعادة فھم التاريخ هي» ربماء المهمة الأخطر 
في مرحلتنا الراهنة؛ بل هي أخطر في مرحلتنا المعاصرة مما كانت 
عليه بالنسبة لأسلافناء الذين ربما لم يجدوا في تاريخهم ما يستحق 
التقدیس والتصنيم. فمضوا يصنعون تاريخهم بأنفسهم, وأتينا نحن 
من بعدهم لنكتفي بتقديسه وتصنيمه وترديده واجتراره فكان في ذلك 
عين تخلفنا وأس المصيدة التي قبضت على أقدامنا فمنعتنا من التقدم 
في أي اتجاه. 

يحتاج التاريخ دوما إلى إعادة فهم. ويحتاج peal‏ = ذوو التاريخ 
العريق خاصة - إلى أن يحاذروا السقوط ضحالا لتوآريخهم: ظنا منهم 
أنهم إنما يتوقفون برهة لتقديسه وتبجيله على أن يستأنفوًا المسير بعد 
ذلك ولكن هيهات. 5 ١‏ 

إن Lille‏ المعاصر يشهد علوا للأمم التي امستطاعت أن Las‏ فهم 
تاريخها بشكل جدید, بينما تتحجر الأمم التي مسل قي فهم صيرورة 
تاريخها. نحن بحاجة ماسة ور + 
قدرا محتوما إلى إعادة فهم التاريخ بصفته فاعلية حققها AB‏ 


وتفتح بدل أن تغلق, علينا نوافذ جديدة لإتيان فاعلیات جديدة مجاوزة 
ولیست مظائقة W‏ سلقة. 

من المحزن أن نحرص على التذكير بهذه المهام الحضارية: OY‏ ذلك 
يعبر عن توجس من عجزنا عن القيام بها وهي بعد من مقدمات 
التقدم وليست من نتائجه. لکن مما يسر أن نجد بيننا مؤرخين نهضوا 
لأداء هذه المهمة التي اس تعصت على كثيرين من أجيالنا السابقة. إن 
مما يبعث على الأمل في حياتنا المعاصرة أن نجد بيننا من يمكن أن 
نسميهم المؤرخين النهضويين الجدد. ونقصد بهم أولئك المؤرخين ممن 
تمردوا على النهج التقليدي للتاريخ الاجتراري الذي يرى المؤرخ مجرد 
راوي أحداث أو موثق مخطوطات أو جامع لطرائف تاريخية مسلية. 

فمنذ ابن خلدون لم يشهد علم التاريخ لدى العرب أي تجديد يذكر. 
بل إن ابن خلدون نفسه لم يؤسس لمدرسة عربية بل عد استثناء 
ولم يتسلم أحد من أتباعه مسيرته بل انقطع فكره وتوقف مع تأخر 
الحضارة العربية JSS‏ ولكن مع مجيء طه حسين بمنهجه الديكارتي. 
والعقاد بمنهجه النفسي. وعبدالعزيز الدوري بمنهجه الاقتصادي. 
شهدت الدراحات التاريحية قل الثقاقة العربية متعظفا laste‏ ومهنا 
حيث بدأ تجديد الدراسات التاريخية بالمناهج العلمية. ونحمد الله أن 
انفتاح التاريخ على المناهج الجديدة لم يتوقف وينقطع مثلما حدث 
مع ابن خلدون, بل استمر وتطور وتقوى حتى أصبح أهم التقدميين 
والبدعین في ثقافتنا المعاصرة هم من فئة المؤرخين أساساء مثل 
عبدالله العروي وهشام جعيط. “sl‏ 

بالطبع لا ینکر مدقق أن بعض البالعات ظهرت بين الحین والآخر 
من المؤرخين. لکن يجب أن ننظر لكل هذا على أنه ضتريبة التقدم 
والتجديد التي لابد من دفعها وتحملها إِناأردناً لأنضستا تجاوز حال 
التخلف التي نسدر فيها والتي ما وقعنا فيها إلا LOY‏ تخوفنا من دفع 
ضرائب التقدم التي تدفعها الشعوب كافة كما بعتا التاريخ. 

الدكتور قاسم عبده قاسم هو واحد من ھتؤلاغ المؤرحين الجدد 
الطالعين من النسل النهضوي لابن bag gal‏ حسين والعتادء 4s!‏ 

. + 
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أقل منهم خلافیة, فلن تجد لديه مبالفات صادمة. فالتجديد الذي 
يمارسه ينحصر في المنهج دون أن يطال الآراء. : 

في هذا الكتاب لن تجد أحداثا ووقائع بل ستجد وجهات نظر 
وتصورات. وهذا هو المنهج الجديد في كتابة التاريخ. فالتاريخ هنا 
ليس اسما لكيان يتكون من بضع حوادث تروى وفق تسلسل كرونولوجي 
مبتسر. بل ستجد التاريخ في هذا الكتاب هو فعل التأريخ كعملية إنتاج 
لممارسة ثقافية تقوم على تصورات وافتراضات تفصح عن نفسها بدلا 
من أن تختبئ عن عيون القراء كما هي عادة الافتراضات التي تختبئ 
حتى عن أذهان أصحابها أنفسهم من المؤرخين الاجتراريين الذين هم 
مجرد رواة أحداث. فيكتبون دون أن يدركوا أبعاد ما يسطرون فتتسلل 
افتراضاتهم المخفية والمسكوت عنها إلى أذهان القراء كأنما هي 
فيروسات تشل قدراتهم النقدية فتقعدهم عن الفهم وتلزمهم الحفظ 
وتصيبهم عدوى الاجترار. 

قاسم عبده قاسم حاصل على دكتوراه الفلسفة في التاريخ وتحديدا 
في تاريخ العصور الوسطى وكانت رسالته عن مصر في عصر ال مماليك. 
وحاضر في جامعات الكويت ومصر وإسبانيا والجامعة الأمريكية؛ كما 
حاز جائزة الدولة للتفوق ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى: ومن 
قبلهما جائزة الدولة التشجيعية من مصر في الفترة الممتدة من ۱۹۸۳ 
إلى ٠٠٠١‏ وهو ما يدل على غزارة إنتاجه. وهو واحد من المؤرخين 
النهضويين الجدد ممن يجمعون بين متانة المنهج وسلاسة العرض 
وتوازن النظرة مع جدیتھا . وهو يطل بنا فيكتايه هذا على عدة 
قراءات مختلفة للتاریخ, فيقدم لنا القراءة اله عبية والقراءة الدينية 
والقراءة الروائية والسينمائية: كما يقدم لنا لمحات من قراءات POW‏ 
لتاريخنا. وقراءتنا لتاريخهم. وكيف تأثرنا بھماؤٹاٹرؤا بناء وهذا كله 
بلغة سلسة ومنهج متين ونظرة متوازنة لا مغالاة قيها . 


المحور الأو J‏ 
قراءة التاريخ.. رؤية معاصرة 


"ا قراءة التاريخ 
# القراءة الشعبية للتاريخ 

ھ التاريخ والآثار... تكامل ام تفاضل؟! 
ھ القراءة الدينية للتاريخ 

داقو اکس هل ببق 1 

اللغة سلاحاً 

# التسامح.. المعنى والمغز 

«ا الوعي 1 : 


ھ التاريخ والروایة... تەْ 


" تاريخنا.. هل من ١‏ 


# هل هناك أفلام تاريخية 


إعادة قراءة التاريخ 


قراءة التاريخ 5 


51 «التاريخ» كلمة تستخدم كثيراً عل كمه الان حا عا 
dale g‏ طلابا وأساتذة: وفنانین: ولكل من هذه الفئات وغيرها 
استخدام لكلمة «التاريخ» يختلف عن استخدام الآخرين. 
فكلمة :تاریخ « قد تعني تحديد الوقع الزمني : تاریخ الميلادء 
أو الوفاة: وقد تعني نظاماً دراسياً مثل الحديت عن مواد التاريخ 
في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية: ومثل الحديث عن أقسام 
التاريخ وأساتذة التاريخ. وقد تعني مجمل التجربة الإنسانية في هذا 
الكوكب عند قولنا «تاريخ البشرية» أو التاريخ الإنساني» وربما يكون 
المقصود بها ماضي الجماعة الإنسانية والمجرى العام لتطور الإنسان. 
كذلك فإن الكلمة قد تعني أحيانا دراسة وتحليل ماضي المجرى العام 
لتطور البشرية. وقد تکون الكلمة دالة على لحظات مهمة وفارقة في 
حياة أحد المجتمعات. وهو المعنى الذي يس تخدمه السياسيون كثيرا 
لكرخة امثهائه تدكا تشون Bax dibs dis silts‏ 
«تاريخي». 


«تاريخ التاريخ» نفسه. أي دراسة التطورات 
التاريخية منذ عصر الأسطورة إلى عصر ١‏ 
فيه دراسة التطورات الاجتماعية والاقتصادية fg‏ 
والأحداث العس كرية والسياسية فى فترة : 
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محدد من العالم, وهو المعنى الدال على الدراسة العلمية للتاريخ. 

هده المعاني الكثيرة المتوالدة من كلمة «تاريخ» تدلنا على حقيقة 
هذا النوع من الدراسات الإنسانية ومدى مرونة المصطلح المستمدة 
من طبيعة العلم التاريخي نفسے. وربما يكون هذا هو السبب في 
القول بأن المؤرخين غير واثقين تماماً من قدرتهم على تحديد ماهية 
«التاريخ» بشكل دقيق. ويعنى هذا ببساطة أن التاريخ مركب ومتغير 
ومحير تماما مثل الناس الذين يسجل حياتهم وأفعالهم: فالتاریخ, مثل 
الفن والفلسفة والأدب. طريقة للنظر إلى التجربة الإنسانية- سواء 
كانت النظرة إلى الجماعة وحياتها التي تشكل مجمل التاریخ, أو إلي 
الأفراد الذين يش كلون جزئيات هذا التاریخ. فالتاريخ. بوصفه علماً 
ونظاماً دراسياً. يتناول الإنسان في حياته الاجتماعية عبر العصور. 
ويمثل الإنسان والزمان الجناحين المتغيرين في الظاهرة التاريخية, 
وهو ما يعني أن مادة التاريخ وموضوعه شديدا التركيب والتعقيد من 
ناحية. ودائما التغیر من ناحية أخرى. وهذاء في ظني» سبب تعدد 
المعاني والمدلولات التي تحملها «التاريخ». 

ومن جهة أخرى. انعكست هذه الحقيقة على «قراءة التاريخ» 
وتفصيل ذلك أن الحدث التاريخي يقع مرة واحدة ویستحیل إعادة 
إنتاجه بطبيعة الحال. ومن البديهي أن أحداً لا يمكن أن يؤلف 
تاریخ8ا: وإنما يقوم المؤرخون ب «قراءة التاريخ» وليس كتابته كما يبدو 
للوهلة الأولى. 

ولا بد أن نفهم: بدایة: أن «قراءة التاريخ» استجابة لرغية الإنسان 


الخالدة في أن يعرف عن نفسه وعن | [. ولهذا الستببء فإن 
هذه «القراءة» دراسة إنسانية في الأسا تؤكد على areal‏ 


الناس وخياراتهم الفردیة. والقيم التي يتمسكون بهاء وڑوایا الرؤية 
التي نظروا بها إلى أنفسهم وإلى العالم Che‏ حولھم: وهلا الاهتمام 
الواضح بالإنسانية يمثل الحلقة الحيوية تر 
والدراسات الإنسانية الأخرى اتلي يشاركها أدو 
الفرق بين التاريخ وغيره من الدراسات الإنسانيع يتك لي اباخ 
يتعامل مع الإنسان في رحلته عبر الزمان babel‏ ولذا ا 


ہیں ا 


للنظر إلى التجربة الإنسانية لا تقدمها الدراسات الآخری, فالتاريخ 
هو وحده الذي يضيف المنظور الزمني لدراسة الإنسان في الماضي 
بحيث يكشف عن مدى عمق التجربة الإنسانية في الماضي وحتمية 
تغير هذه التجربة من آن لآخر. 

ولأن التاريخ يتعامل مع فيض من الأحداث والوقائع والشخصیات 
والظواهمرء فإنه يكشف بلا مواربة عن حقيقة بسیطة مؤداها أن 
لا شيء يبقى على حاله كما يوضح أن التجربة الإنسانية حركية 
ومستمرة. كما يجعلنا نعرف أنه إذا كان ما يحدث في العالم الآن 
يكتسي أهمية ماء فإن الناس الذين عاشوا قبلنا كانت لهم مشكلاتهم: 
وعرفوا كيف يتعايشون معها حتى تنتهي واستمروا في الحياة بعدها. 
وهي حقيقة مؤداها أن حياة الجماعة الإنسانية تخضع للتغير 
المستمرء وأن الحقيقة الوحيدة الثابتة هي أن كل شيء خاضع للتغير. 
وأهمية «قراءة التاريخ» في هذا السسياق أنها تساعد «القارئ» - أي 
المؤرخ- على وضع الحاضر في مكانه الصحيح. ذلك أن التاريخ يهتم 
بالأسباب» ومن ثم فإنه يوسع من مدی إدراكنا للعملية التاريخية؛ وإذ 
«قرأناه» بوعي» نظرنا إلى المشكلات التي تعکر ضفو الحاضر برؤية 
أكثر تنظيماء OY‏ معرفة كيفية عمل المجتمع في الماضي- من خلال 
قراءة التاريخ- قد تفتح عيوننا على الإمكانات والبدائل الكامنة في 
الحاضر: وليس معنى هذا أن التاريخ يمكن أن يجعلنا نتنبأ بالمستقبل 
بشكل ساذج وبسيط مثل قراءة الطالع, وبالتالي لا يمكن أن يرشد 
الناس عن الكيفية التي يجب أن يتصرفوا بها في حاضرھم ولكنه 
قد يساعدهم على أن يتجنبوا تکرار أ : ن لمجت 
أن يأخذ من ماضيه شيئاً ریما يفيد في 3 
يحمل في داخله نوعاً من الإنذار المبكر لمن ي 
أو يحسنون قراءته. 

وقراءة التاريخ: بهذا المعنى» تتم عدة مرا 
تهتم الدراسات الإنسانية كافة بأن تحفظ التجردٌ 
وتفسرها في الحاضرء يلتزم التاريخ ا14 OL‏ يستد : 
يعيد بناءه بمنهجه الاسترداديء كما يعيدا قراءته (أو ت 


i \o‏ و 


يخلق صلة بينه وبين الحاضر ويترجمه إلى صيغة يستطيع الجيل 
الحاضر أن يستخدمها لصالحه. ولذلك اختلفت قراءة التاريخ من 
عضر إلى خض ر لخر تخا عن طف الصيغة:التاسبة تصالح الجماهة 
في حاضرها ومستقيلها . وسبب ذلك راجع في جوهره إلى حقيقة 
التغير الدائم الذي تخضع له الجماعة الإنسانية وفي حياتها كل تغير 
جديد في الجماعة الإنسانية وفي حياتها الاجتماعية يحمل رؤية 
جديدة لنفسها ولاضیھاء فتعيد «قراءة» هذا الماضي بحثاً عن عناصر 
كامنة تريط هذا الماضي بحاضر الجماعة. 

ضفي الزمن القديم. كانت الغاية من« قراءة التاريسخ» تبرير 
الظواهر الاجتماعية والطبيعية التي لا يعرف الجيل « الحاضر» 
لها اتف يراه (gly‏ اوت القراية Ma ca‏ اتتظونر ية لكي تبرر للناس 
حياتهم الحاضرة: ولكي تبرر خضوعهم للنظام السياسي ومنظومة 
القيم والعادات والأخلاق السائدة في مجتمعهم. ثم جاءت القراءة 
الدينية للماضي محاولة للتفسير. وللتلقين الأخلاقي والديني من 
خلال استخدام الماضي استخداما عمليا وتعليمياء وهو ما يفسر لنا 
وجود المادة التاريخية في الكتب المقدسة للديانات الإنسانية الكبرى. 
ومن ناحية أخرى. كانت «القراءة الدينية» للتاريخ محاولة لصباغة 
رؤية الجماغة الدينية لذاتها والآخر. فالقراءة اليهودية ركزت على 
فكرة الاختيار والأرض الموعودة, على حين ركزت القراءة السیحیة 
على فكرة الخلاص: أما القراءة الإسلامية. فقد ركزت على أخوة 
بني الإنسان من ناحية. وفكرة خلافة الإنسان في الكون لإعماره من 
i‏ 


ناحية أخرى. 

وهناك دقراءات « أخرى للتاريخ تجلت اريخ التاريخ «» منها 
القراءة العنصرية التي بررت التحركات الاس تعمارية (رسالة الرجل 
الأبيض) وبررت دعاوى التفوق العرق 
النازية والفاشية:ء ومنها القراءة الا 
الشيوعية على التجمعات التي خضعت لهذا | 
ظل التطورات الديمقراطية یرت قا نيطوت رہ 
يتمثل في القراءة الشعبية التي 239-4 التامن a‏ 
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As Ll‏ وقد أفرز هذا الواقع حقائق جديدة على مستوى الدراسات 
التاريخية: إذ إن «قراءة التاريخ « قد اختلفت من عصر إلى آخر؛ 
ومن مجتمع إلى مجتمع غيره» ولیس معنى هذا أن «التاريخ» بوقائعه 
وأحداثه يخضع لإعادة صياغة دائمة OY‏ ذلك يعد نوعا من «تأليف 
التاريخ « الذي هو في التحليل الأخير «تزييف للتاريخ «» وإنما يعني 
هذا أن كل عصر. وكل جيل في المجتمعء يبحث عن العناصر التاريخية 
التي تفيد في توضيح الحاضر واستشراف آفاق المستقبل. 

ويتعامل المؤرخون. في قراءتهم للماضي الإنساني بطبيعة الحالء 
مع الحقائق ائق في ماض حقیقي؛ ٠‏ وهي حقائق ترتبط بالواقع ارتباطاً 
راسخا. ویتاکد المؤرخون من طبيعتها من خلال التواريخ التي تدعمها 
الوثائق: ولكنهم مع هذاء لا يتعاملون مع الحقائق فقط. وإنما يتعاملون 
أيضاً مع المشاعر والأحاسيس والدوافع والأسباب التي أفرزت تلك 
الحقائق, ويحاول المؤرخون الفاهمون وضع تلك الحقائق التاريخية 
في سياق الحياة الاجتماعية التي أفرزتها وتفهم معناها وإيقاعها. 
وهذا ما يسميه المؤرخون «التحليل التاریخيء أي المقابلة والاستنباط 
ومحاولة فهم ما لا تقوله سطور المصادر التاريخية التقليدية. 
فالحقائق لا تتحدث بنفسهاء وإنما يمكن أن تنطق بشيء ما في 
حالة واحدة لا تتوافر إلا عندما يتم ترتيب هذه الحقائق التاريخية 
المجردة التي ليست تاريخا بحد ذاتهاء ومن هناء تأتي أهمية «قراءة 
التاريخ» ذلك أن التاريخ يمتاز عن الفلسفة والفن والأدب (علی الرغم 

من اشتراكه معها في كونه طريقة للنظر إلى التجریة الإنسانية) 
بأنه يختار من التجرية الإنسانية ویصدر أ . فهو يقلب التجربة 
التاريخية الإنسانية مرات ومرات بحيث كل 354 علاقات 
جديدة في تجربة كان الجيل الأسبق قد ا وقد 


مرات ومرات بحيث توظف الحقائق WU‏ 6 والثلاقات التي تربط 
فيما بین هذه الحقائق. لصالحها 01ن" مم ا ٹا 
el 1‏ 


جيل سابق قد يجد فيه جيل لاحق بعض المعنى والفائدة فيعيد قراءة 
التاريخ على أساسه. 

وواجب المؤرخ أن يصل الماضي بالحاضر بطريقة إبداعية خلاقة. 
ومن ثم فإن هدف المؤرخ لا يمكن أن يكون مجرد عرض حقائق 
التجربة الإنسانية وفهمها فحسب. وإنما بعثها بإعطاتها القيم والمثل 
الحافزة والبناءة والمرتبطة بعصره. وهذا هو السبب في أن التاريخ لا 
يكتب فقط وإنما تعاد قراءته مرات ومرات عبر رحلة الإنسان التى 
لم تتم. بعد. عبر الزمان. وغالبا ما يقال إن كل عصر يكتب تاريخه 
الخاص. لأن كل عصر سوف يحاول تقديم تقييمه الخاص لما هو 
«مهم » في ماضيه وسوف يميل إلى رؤية الماضي في ضوء اهتماماته 
وانحيازاته. هذه حقيقة يمكن تلخيصها في العبارة المدهشة ٠‏ التاريخ 
حوار بين الحاضر والماضي ٠۰‏ وفي تصوري أن معنى هذا أن التاريخ 
يتأثر بالمادة والظروف الأخلاقية السائدة في المجتمع وفي العصر 
الذي تتم قراءته فيه وقراءة التاريخ هنا ليست شذوذا عن كل 
الأنتشطة الفکریڈاالٹی لابد أن Sha‏ بالبيثة والظروف والعسیر: قکل 
نشاط فكري أو علمي لابد أن تكون له وظيفة ثقافية- اجتماعية في 
خدمة الجماعة الإنسانية في عصرهاء أي أن هذه الوظيفة الثقافية- 
الاجتماعیة تتغير من جيل إلى جيل آخر؛ ومن عصر إلى عصر غيره: 
ومن هنا تأتي اختلافات «قراءة التاريخ ٠‏ من عصر إلى عصر آخر. 

وإذا كانت دراس,ٍ التاريخ عبارة عن إعادة قراءة وإعادة تفسير 
کت کرت « فهي أيضاً تطور تراكمي بمعنى أنها تضيف مزيداً إلى 
رصيدنا المعرفي باستمرار. إذ Lid}‏ حين د 
قلات غصرهم سيب افا زيما 
التي تؤدي إلى خلق مشكلات مشابهة. وه 
قراءة التاريخ الذي لم يتحقق على نحو ذ 
علم ينتمي إلى الماضي من حيث موضو 
والمستقبل من حيث هدهه ووظيفته الاجتما 
التاريخ في كل عصر بحثا عن العناصر التي 3ة ارال 
إلى المستقبل تبدو «حقيقة تاريخية تايتة» بد ذاتها 


اختلفت وظيفة التاريخ في خدمة الجماعة الإنسانية من عصر إلى 
أن 

هذه النظرة النفعية للتاريخ قد تكون محل اعتراض من جانب المؤرخين 
المثاليين الذين يبحثون في التاريخ عن العظة والعبرة. على الرغم من أن 
التاريخ نفسه يعلمنا أن العظة والعبرة الوحيدة في التاريخ هي أن أحدا لا 
يتعظ من «قراءة التاریخ «. ولهذا فإن الهدف ينبغي أن يكون موجهاً نحو فهم 
العناصر المكونة للحاضر من خلال تحليل ا ماضي وتفسیرہ: وتركيز الضوء 
على العناصر الحافزة في هذا ا ماضی, فعندما نقرأ التاریخ, نبدأ في إدراك 
أن الحياة متفيرة. gly‏ لکل جزء فيها مكوناته الذاتية الخاصة: ومهما تكن 
جاذبية التشابهات بين الماضي والحاضر: فإننا سرعان ما نتعلم أن الماضي لا 
يمكن أن يتكرر. وقراءة التاريخ لا يمكن أن يكون هدفها تکرار الماضي. وإنما 
تفسير الماضي» في صیفة تربطه بالحاضر في ذلك الحوار الذي أشرنا إليه 
في السطور السابقة. وهذا مرة أخرى هو السبب في تعدد « قراءات» التاريخ. 
فقي كل مرة تتم فيها قراءة التاريخ لا يكون الهدف «تكرار» الماضي. وإنما 
يكون الهدف البحث عن رؤية جديدة لهذا الماضي تناسب الحاضر. 

خلاصة القول, إن التاريخ « يحدث ٠‏ والمؤرخين «يقرأونه» في كل مرة 
يحاولون فيها «كتابته». وقد مرت هذه القراءات بتطورات كثيرة عبر التاريخ 
الطويل لتاريخ الفكر التاريخي نفسه. ومن ثم تغيرت مهمة المؤرخ بالضرورة. 
ففي الزمن القديم. كانت غاية «قراءة التاريخ» حكاية ما حدث وتسجيله. 
وكانت مهمة المؤرخ أن يحكي ەماذاء حدث. ولذلك ظهرت «قراءة؛ المؤرخين 
القدامى للتاريخ توعا امن الكدوين والتيتسجيل: ولكنه كان في الحقيقة «قراءة» 
تعكس وجهة نظر المؤرخ من ناحية؛ وقراءة 

ولأن وسائل حفط المعلومات وتدوينها ت 
المؤرخ الممسجل والحافظ والراوي لم تعد لها ص 
التاريخية في المجتمع الإنساني. فلم تعد مهمة | 
أو یسجل: وإنما صارت مهمته أن يفسر لنا «لماذا 
في التحليل الأخير أن «قراءة التاريخ» صارت تبدا ب 
بالحكاية والتسجیل الذي يجيب عن السؤال ویو 3 


إعادة قراءة التاريخ 


القراءة الشعبية للتاريخ » 


[ كيف نرى التاريخ من خلال عيون الناس وكيف تتكون الرؤية 
الشعبية للتاریخ؟ 

«التاريخ الشعبي» مصطلح يثير من الشکلات أكثر مما يطرح من 
حلول. إذ إن هناك جدلا كبيرا حول مدلول هذا المصطلح ومغزاه. 
والناظر فيما يكتبه الباحثون في هذا المجال يشعر. للوهلة الأولىء 
أن هؤلاء الباحثين مشتبكون في «مشاجرة» لا تبدو لها نهاية. ولسنا 
نقصد أن ندخل طرفا في هذه «المشاجرة»» كما أننا لن ندعي لأنفسنا 
القدزة على کہا والتصرل بن Leal sol‏ نید اق ما لقت ااتظر کا أت 
كلما اتسع نطاق «المشاجرة» ظهرت جوانب جديدة لمصطلح «الموروث 
الشعبي». من حيث مدلوله ومغزاه. ومن حيث الرسالة التي يحملها. 

وفي تصورنا (ولیس هذا دخولا في المشاجرة) أن الموروث الشعبي 
في أحد معانيه هو نمط من القراءة الشعبية للتاريخ.هالموروث الشعبي 
يتعلق بأمور تدور حول المجتمع الإنساني: 
والقيمي من ناحيةء ورؤية المجتمع لذاته وا ن ناحیة ثانیة كما 
أن الموروث الشعبي یتسم بالبساطة والتلقائية م ناحية ثالثة. ٠‏ وعنادة 
ما يحمل هذا الموروث الشعبي «نواة تاریخ 
«القراءة الشعبية للتاريخ». أي أنه يحمل تة 
تاريخيةء ويحكي عن «أبطال تاريخيين» من خلال ا 
تحمل من الخيال والرموز التي تخدم الأهداف | 
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يجعلها تختلف عن أية «قراءة» أخرى لنفس الأحداث التاريخية. وتتميز 
القراءة الشعبية للتاریخ, التي تتجسد في الموروث الشعبي. بخاصيتين 
ةوان مقاقشفت أولاهما Lal‏ تحمل آفکازاً Dold‏ قدےل:اللتحی 
الثقافي للمجتمع: وثانيتهما أن القراءة الشعبية تحمل أيضاً تفسیرات 
لهذه الأفكار الثابتة تتجدد مع كل حقبة زمنية» ومن ثم فإن بوسعنا أن 
نصف الموروث الشعبي بأنه نوع من «القراءة الشعبية للتاريخ». وهو ما 
يعني أنه رؤية الجماعة لتاريخهاء ولدورها في صنع هذا التاريخ: بغض 
النظر عن التفاصيل التي تتعلق بالزمان أو ISA‏ أو أبطال الحكاية 
القاريكية 1 

ويتضمن الموروث الشعبي مختلف أنماط الإبداع التلقائي للشعوب 
والجماعات: سواء كانت بدائية أم متحضرة. وبعبارة أخرى فإنه يشتمل 
على كل ما تم إنجازه عن طريق استخدام الأصوات والكلمات في 
آشکال نثریة gf‏ قن آشکال TALE‏ شعرية::وستواء گات غتاء آ و حگایة 
اعرا رسا چ من الاعتقادات الشعبية أو العادات والتقاليد. أو 
الخرافات والحكايات التي تبرر سلوكاً اجتماعيا أو نظاما أخلاقياء أو 
ممارسة جماعية. وما يصحب ذلك أحيانا من رقصات أو تمثيليات 
أو أغاني وأناشيد. ومن خلال هذا كله يحمل الموروث الشعبي رؤية 
الش عوب لأصولهاء ولأحداث تاريخها وأبطال هذا التاريخ: كما يحمل 
تفسیرا شعبيا للظواهر الطبيعية في البيئة التي كانت مسرحا للنشاط 
الحضاري عبر التاريخ ويتضمن علاقة كل شعب بغيره من الشعوب. 
ورؤية هذا الشعب للكون وللأشياء والعلاقات داخل هذا الكون. 

ومن هنا يحمل الموروث الش عبي التاريخ لو 1-20 ات 
الثقافة الشفهية الخالصة. وهذا التاريخ هي يلبي الحاجات 
الاجتماعية / الثقافية للجماعة من ناحیة, كما يحقق بعض الصياغات 
النفسية”/ sal gael Auta gets!‏ ال 1 
والتلقائية التي تميز الإبداع الشعبي عامة 

وأهمية هذا النوع من «القراءة الشعبية للتاريخ» أنه et‏ في مواجهة 
ما يكتبه المؤرخون المحترفون. سواء في العصور السابقة یں 
الحالي. من مؤلفات تعکس مواقفهم ان وآراءهم التشخصية 
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وانحيازاتهم الطبقية. فالقراءة الشعبية في حقيقتها تفسير جمعي 
لصالح الجماعة للتاريخ في مواجهة السعي وراء الحقائق التاريخية 
المجردة الذي تتسم بها دراسات المؤرخين الأفراد وكتاباتهم. وبعبارة 
اخری, فإن هذا النمط من «القراءة الشعبية للتاريخ» لا يسعى إلى 
کشف حقائق التاريخ التي وقعت في «الماضيء». وإنما يسعى إلى تفسير 
التاريخ لصالح الجماعة في «الحاضر» وفي «المستقبل». 

وقد مكث المؤرخون زمناً طويلاً يتجاهلون الموروث الشعبي؛ أو Bel pall‏ 
الشعبية للتاريخ بروح من التعالي والفطرسة التي جعلتهم يشيحون 
بوجوههم Lec‏ ظنوه ضربا من ضروب العبث والخرافة التي تتاسب 
عقول العامة وإدراكهم. بيد أن التطورات التي أدت إلى الاعتراف 
بحقوق الشعوب في إدارة شئونها والتي أفرزت الاتجاهات الديمقراطية 
والاشتراكية. ادت إلى بروز اتجاهات جديدة في الدراسات التاريخية 
تهتم بنشاط الإنسان في مجالات الاقتصاد والاجتماع والسياسة 
والثقافة.والفن والدیلوماسیةءوتظم الحکم والژسسات والطبقات: وما 
إلى ذلك. وكانت مثل هذه الاتجاهات الجديدة في الدراسات التاريخية. 
والٹی اسطلع على تسميتها #التازيخ الجديهثثاجا للقطورات التي 
جرت على العالم فيما بين الحربين العالميتين وبعدھما . وتمثلت نتيجة 
هذا كله فيما أطلق عليه «الثورة التاريخية». وهي ثورة صامتة حققت 
من التقدم في مجال المعرفة التاريخية. في الربع الأخير من القرن 
العشرين. ما لم یتحقق طوال تاريخ التاريخ بأسره منذ كان وليدا في 
حجر الأسطورة إلى أن صار علما له فلسفته وتاريخه ومناهجه. 

وكان من نتائج «شورة التاريخ الصامتة» 
وأدواته من ناحية. وتغيرت النظرة إلى ١‏ 
عليها الباحثون من ناحية أخرى. وتخلت 
باعتباره مرادفا لسير الحكام وحروبهم. عن 
في التاريخ مرادها لمسيرة البشر |1 ]| 
الزمان. وترى أن كل ما حققه الإنسان. أو تطلع إليه امل 
جدیر بالدراسة والتسجيل والبحٹ egal‏ ومن ثم ان 
الیشریة: خیرا كانت أو شراء حروبا أو ناد , وف 
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وصناعة, طموحاً أو Lusty‏ رفعة أو ضعة.. كلها جديرة بأن ينظر فيها 
الباحثون والدارس ون علهم يفهمون قصة الوجود الإنساني على هذا 
الكوكب والقوانين التي تحكم هذا الوجود. 

بيد أن أهم ما تمخهتهفه هذه الأورة العامة أن الكاريخ لم sing‏ 
علما ينتمي للماضي إلا من حيث موضوعه. ولكنه صار علما ينتمي 
للحاضر والمستقبل من حيث هدفه وفائدته. 

ولم تعد مهمة المؤرخ أن يعيد «تصوير الماضي» وأن يحكي «ماذا» 
حدث. وإنما صارت مهمة المؤرخ أن یفھم «لماذا» حدث ما حدث, ومدى 
تأثير هذا الذي حدث في الماضي على حاضر الجماعة الإنسانية 
ومستقبلها ولأن الدراسات التاريخية الحديثة تحاول أن تفهم الإنسان 
بوصفه فردا في جماعة إنسانيةء فإن المصادر التاريخية التقليدية لم 
تعد كافية لتحقيق هذا الفهم. ومن ثم كان لابد من البحث في «مناطق» 
أخرى غير تلك التي تعود عليها المؤرخون.إذ إن المصادر التاريخية 
التقليدية: الحوليات والمدونات التاريخية والوثائق والآثار وشهادات 
المعاصرين والمذكرات.. وغيرها. لم تعد هي فقط المصادر التاريخية 
الملحترمة:, فقد أخذ عدد متزايد من المؤرخين يبحث في «مناطق» 
وجدانية وعاطفية هي ما يتضمنه الموروث الشعبي الذي يمثل «القراءة 
الشعبية للفارض»ه ‏ ` 

وقد صار الموروث الشعبي. بمختلف أجناسه القولية والتشكيلية. 
مصدرا مهما من مصادر الدراسات التاريخية. لاسيما في مجال 
التاريخ الاجتماعي. وكان هذا نتاجا طبيعيا لفكرة منطقية مؤداها أنه 
ليس من المعقول: أو المقبول؛ أن ندعبي أ مجتمعا ما ذون أن 
نعرف شيئًا عن وجدان أبناء هذا المجتمع. | : 3 
وتفسيرهم للأحداث التاريخية وآرائهم في الشت 
التي مرت عليهم أي الكيفية التي نظروا 
التاريخ ورؤيتهم لأحداث هذا التاريخ» وهو 
للتاريخ». 

فهذه «القراءة» أقرب مسا تكون إلى رؤية 8 سا : 


وأحداثه وأبطاله. وتكمن أهمية المواد الترائية aw | \ Ae IN a8‏ 


مجمل القراءة الشعبية. في أنها تحمل ما يمكن أن نسميه «البعد 
الثالث» في الدراسات التاريخية. وتفصيل ذلك أن التاريخ» بوصفه 
نظاماً تعليمياً وأكاذيميا بمفهومه التقليذي» يعتمذ. على ذراسة حركة 
الإنسان في بعدها الرأسى الصاعد » أي من حيث موقعها الزمني. وفي 
بعدها الأفقى الممتد. أي مق dais:‏ مرو المكانى: أما الموروث الشعبي 
الذي يدور حول نواة تاريخية. والذي يعيد بناء القصة التاريخية وفق 
الرؤية الشعبية: ويغير الأدوار والأماكن. ويعيد صياغة الأحداث لصالح 
الجماعة الشعبية فإنه يحمل ما يمكن أن نسميه «البعد الثالث» في 
الظاهرة التاريخية. فإن القراءة الشعبية للتاريخ تضيف بعداً ثالثاً 
يجسد الرؤية الوجدانية للتاريخ ويضفي عليها طابعا نفسيا وروحيا 
dus‏ الصصفة الكليةالشاملة. 

فقد ظل التاریخ Lin}‏ طويلاً يعتمد على شهادات جزئية يستمدها 
من المصادر التقليدية. وظل المؤرخون يعتمدون على هذه الشهادات 
التاريخية الجزئية في محاولة إعادة تصوير الماضي وفق منهج استردادي 
صارم يحكي «ماذاء حدث. ولكن تغير الوظيفة الثقافية/الاجتماعية 
للتاريخ جعل هذا النمط من الدراسة التاريخية السردية غير كاف 
لإشباع الرغبة في المعرفة التاريخية. ومن ثم اعتمد المؤرخون على 
مصادر غير تقليدية لفهم ما حدث وتفسيره. فالموروث الشعبي يقدم 
لنا رؤية «كلية» للأحداث التاريخية: OY‏ الجماعة في رؤيتها للحدث 
التاريخي تقفز فوق التفاصيل وعلاقات الزمان والمكان. ولا تهتم إلا 
برسم صورة كلية حبلى بكل الرموز والمفاهيم الاجتماعية يذاتها فضلا 
Lec‏ تحمله في طياتها من حقائق تاريخية لا تق الا آ21 
التقليدية عادة. هذه الحقائق التاريخية ۰ا عنھا ء في المصادر 
التاريخية التقليدية تحمل لنا رأي الناس فيا | 
التازيخية والأدواز التاريحية ايت ا SS.‏ 
بها الناس الحادثة التاريخية وتفسيرهم لهاء 
أن نجدها في المصادر التاريخية التقليدية. 

فاذا كانت المصادر التاريخية التقليدية تجملالتا 7 
التاريخي فإن الموروث الشعبي يحمل لنا جا می ۔ 


ا 


من هذا الواقع التاريخي نفسه. 

ويرى بعض الباحثين أن الموروث الشعبي موضوع علم تاريخي هو 
علم الفولكلور. وفي رأيهم أنه علم تاريخي لأنه يحاول كشف ماضي 
الإنسان من زاوية أخرى غير الزوايا التي يعمل فيها علم الآثار أو علم 
التاريخ مثلاء ومن هذه الناحية نجد أن هناك بعض مناطق الالتقاء 
والتطابق بين علم الفولكلور وبعض فروع الدراسات التاريخية التي 
تهتم بتطور المجتمع» وإعادة بناء «التاريخ الروحي للإنسان» من خلال 
فحص إبداعاته التلقائية. وهو الأمر الذي يجعل الباحثين في علم 
الفولكلور. أو في علم التاريخ. يعكفون على دراسة الموروث الشعبي. 
الذي يشكل بالنسبة للمؤرخين نمطا من أنماط قراءة التاريخ. 

وإذا كان الموروث الشعبي يشكل أساس القراءة الشعبية للتاريخ. 
فإن من المثير أن نعرف أن كتب المؤرخين العرب. في عصور التألق 
الفكري في ظل الحضارة العربية الإسلامية. ضمت الكثير من 
عناصر الموروث الشعبي التي حرص أولئك المؤرخون على تسجيلها . 
وفي تصورنا أن هذه المادة «الشعبية» التي لايكاد يخلو منها كتاب من 
کتب التراث العربي» لم تكن حشوا فارغا على الرغم من أن قليلين من 
المؤرخين قرأوغا قراءة نقديةء فقد كانت المادة التراثية الشعبية تشکل 
نوعا من تقرير الرؤية الشعبية السائدة للأحداث التاريخية وأبطالها 
ومغزاها. 

وفي رأي الدكتور محمد رجب النجار أن التراث الشعبي الذي جاء 
في كتب المؤرخين وأصحاب الموسوعات. من أمثال المقريزي والنويري 
والقلقشندي والعمري. كان ينقسم إلى فقسمينناكبيرين :أحدهما لایزال 
بوظائفه الحيوية والفكرية والنفسية والجِبالية ا Stel‏ ومؤثرا 
في بنية الفكر العريي حتی اليوم. وهو ما يسحميه علماء الفولكلور 
«المأثورات الشعبية». والثاني هو هذا الجيزء من المادة""أو العناصر؛ 
الفولكلورية التي تحجرت. أو توقفت وظائفها منذ زمن بعيد وتحولت | 


" رواسب ثقافية احفظت بها 099876 10111 الج‎ aye GS 


لها من قيمة الآن سوى فيمتها الثقافية. وقد GMa)‏ عليها النويري 
والقلقشندي وغيرهما مصطلح «الأوابد» أو «أؤابد SYS yall‏ على 
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Lil‏ تشد din‏ وطاعلة: 

ley‏ آیة حال::فإن هذا الوعي بقيمة عناص «التراة:الشعبي»: 
plana‏ ب جيها ھی بان دوق «الفناصر ال Aull, goa‏ 
التاریخے الغريي كان واضحاً . إذ Lait‏ لا نكاد نجے كتاياً واحداً من 
كتب التراث العربي يخلو من أثر. أو أكثر. من التراث الشعبي العربي. 
سواء في الكتب الموسوعية مثل: «نهاية الأرب في فنون الأدب» 
للتويري وتضبح الاعشنی في صفاعة الإنشاء للقلشتدي..و«مستالك 
الأبصار في ممالك الأمصارہ لابن فضل الله العمري, أو كتب الفتوح 
والجغرافياء أو تقويم البلدان والرحلات وهي كثيرة ومثيرة؛ أو AS‏ 
فتوح البلدان وفضائل البلدان التي كتبها مؤرخو کل بلد من البلاد 
الإسلامية تفاخرا ببلدهم ومنافسة لعلماء البلاد الأخرى. وكان ذلك 
نمطا من التالیف ساد في عصر ازدهار الثقافة العربية الإسلامية, 
وخلف لنا تراثا هائلا من المعلومات التاريخية والجغرافية والفولكلورية 
والانٹروبولوجیة والاجتماعية والسكانية. فضلاً عن المعلومات المتعلقة 
بتواریخ المدن الإسلامية وتطورها . وفي طيات هذا كله نجد ملامح 
«القراءة الشعبية للتاريخ» جلية واضحة في الأساظير والحكايات 
الشعبَيْة والغياز التخوارق والمعججزات» التي يوزدها gate‏ لف الکتب 
في سباق انام sagas‏ 

بل إن عناصر «التراث الشعبي» العريي هذه نجدها في الكتب التي 
دو مؤلكات تارمذبۃ خالصنة: مال کٹ التارية العام وكتب الرا جم 
والوفيات» وكتب السير التاریخیة؛ وكتب الخط ط والتی تجمع بين 
التاريخ والطبوغرافيا ga‏ والجقراذ 


و«بذل الماعون في فضل الطاعون» لاہن ي 
النيل السعيد» للسيوطي.. وغيرها حملت بين ياه ا الكثير من 


عناصر الموروث الشعبي. | 
كذلك فإن كتب الأدب. بطبيعة الجال: هذا حملت الي من 
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عناصر هذا الموروث الشعبي على الرغم من احتفالها بأدب الصفوة أو 
المتعلمين. فلا يكاد يخلو كتاب من عيون الأدب العربي في عصور التألق 
والازدهار من آثار هذه «القراءة الشعبية». 

وإلى جانب هذا كله. نجد في تراث الثقافة العربية الإسلامية 
عدداً هائلاً من الكتب التي حملت بين دفتيها مادة تراثية خالصقء 
تمثلت في الأساطير. والسير الشعبيةء والحكاية الشعبية والشعر 
والأزجال والبلاليق والألغاز.. وغيرها. وفي کل نمط من أنماط هذه 
الكتب التي حملت «الموروث الشعبيء العربي نجد نمطا من أنماط 
القراءة الشعبية للتاريخ. ففي روايات الإخباريين العرب القدماء 
مثل «وهب بن منبه» نجد طبقات خيالية نمت حول بذرة تاريخية 

حقیقیة لتشكل أحد أنماط القراءة الشعبية للتاريخ. وفي «ألف ليلة 
2 الشفية شي صفحات هذا 
الكتاب البديع تتردد أصداء الحروب ضد الروم: وأصداء الحروب 
الصلیبیة؛ كما نشعر بأنفاس الحياة الاجتماعية ونقرأ مصطلحاتها 
في ثنايا الرواية. وفي «ألف ليلة وليلة» أيضا نعرف رأي الناس 
في حكامهم وقضاتهم. ورؤيتهم للآخر من خلال تصويرهم لهذه 
الشخصيات. اما السير الشعبية فتشکل نمطا مغایراً من انماظ 
«القراءة الشعبية» فسيرة سيف بن ذي يزن: وسيرة الظاهر بيبرس. 
والسيرة الهلالية. وغيرهاء ليست سوى قراءات شعبية تتناول ظواهر 
تاريخية متنوعة من وجهة نظر الجماعة. 

وهناك کتب تحمل مادة خالصة ذات طبيعة مغاي رة مش تلك 
المجموعات القصصية التراثیة التي تنوععيز|قلكاهاتها مثل: «نشواق 
المحاضرة وأخبار المذاكرة» و«الفرج ب 5» للتنوخي» وكتب 
النوادر والمسامرات. والأغاني» والكتب التي تحوي القصص العاطفي 
والاجتماعي. وقصص البطولة والفروسية eg‏ 
a paacaall‏ 

ويحفل ترات الثقافة العربية الى 0د ى LAI‏ 
والكتب التي ضمت بين دفتيها مادة فولكلورية خالصة: مثل كتب 


مہ 


الألغاز والأمثال والغرائب والعجائب. فضلاً تن كتب eye]‏ التي 
اون 
ye‏ ا 
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تحوي نوعاً من المادة الخيالية التي تدور حول معجزات الصوفية 
وكراماتهم. وقد ازدهر هذا النوع من التأليف في أعقاب مظاهر 
التدهور التي ألمت بالثقافة العربية الإسلامية بعد القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي» وإن كانت قد وجدت قبل هذا 
القرن. ويضيق بنا المقام لو حاولنا تصنيف أنماط الكتابات التراثية 
التي نعتبرها ضمن ما نسميه «القراءة الشعبية للتاريخ». ولم تخضع 
هذه الكتابات. حتى الآن لدراسة منهجية منظمة. وهو عمل لا 
يستطيع باحث فرد أن يقوم به» وإنما ينبغي أن يكون محل اهتمام 
ؤسسةافنظمة:ويقدن ما كاف لكب الح تحمل Bale‏ #لعبية 
خالضة رویتھا القاصة التظواهر والاحدات, هان الورحين ألذين 
استخدموا المادة الشعبية في كتبهم قد وظفوها في خدمة الهدف 
الذي ألفوا كتبهم من أجله. ففي كتب فتوح البلدان كانت الروايات 
الشعبية تهدف إلى ترسيخ فكرة أن الفتح الإسلامي كان خلاصا 
للشعوب المقهورة من ناحية: وأن «البطولة» بمعناها الجهادي 
والإسلامي كانت من أهم أسباب نجاح حركة الفتوح الإسلامية من 
ناحية أخرى. 

ومن ينظر في أخبار فتوح الشام: أو فتوح مصر: أو غيرهما يجد 
أن هذين العنصرين كانا من أهم عناصر الرواية التاريخية العربية 
حول حركة الفتوح» وما أعقبها مباشرة. كذلك كانت هناك عناصر 
في هذه الروايات تؤكد أن عناية الله كانت ترعى الفاتحین, لأنهم 
كانوا مثالا للمجاهد الذي يسعى في سبيل الله. ومن ناحية أخرى. 
نجد في هذه الروایات قدراً کی را من الذي يحمل اصداء 


الحكايات الشعبية الموروثة في البلدان الت Le‏ والذي يعكس 
ما تتركه الرواية الشفوية على التدوين SS!‏ كك بن أكارا 0 تا 


كانت أخبار الفتوح الإسلامية وأحداثها بالرآية الشفوية 
طوال القرن الأول للهجرة على أقل تقد والبلاذري' 
وابن عبدالحكم). ومن ثم تعرضت تلكا الروايات ا300٠‏ 

والإضافة في كل جيل إلى أن تم تدوينها . ولآن الراواية الي نفوية 
تحتاج إلى قدر من الإثارة لشد الانتباہ: Stal‏ هذه انا کا 
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تحمل قدراً من الحكايات الشعبية التي لا يمكن للباحث أن يأخذها 
على عواهنها . 

خلاصة القول إن «القراءة الشعبية للتاريخ» نوع من إعادة تفسير 
نفس الوقائع والأحدات التاريخية لصالح الجماعة. والسبب في 
ذلك أن المؤرخين في العصور القديمة «وفي العصور الحديثة 
أحياناء يتسبون الفعل التاريخي إلى شخص الحاكم الفردء ويقراؤن 
الأحدات التاريضية من منظور ينس ب ]لك الحاكم كل فضل ويجول 
الناس إلى قطيع من الأغنام أو الماشية التي يقودها هذا الحاكم. 
ولأن هذا غير حقيقي من ناحيةء ولأنه ضد طبيعة الأمور من ناحية 
آخری, فإن «القراءة الشعبية» تعيد إثبات دور الناس صناع التاريخ 
الحقيقيين في الحدث. كما أنها تبلور المنظور الذي ينسب إلى 
الجعاقي و JS‏ هشل كاردهي: 


إعادة قراءة التاريخ 


التاريخ والآثار... تكامل al‏ تفاضل؟! * 


]| ا إذا كان الإنسان یوصف أحياناً بانه صانع التاريخ قإن المؤكد أنه 
أيضاً نتاج لهذا التاريخ نفسه. 
التاريخ نظام معرفي لازم الوجود الإنساني في الكون. وشارك 
الإنسان في رحلته عبر الزمان, وتاثر Lay‏ جرى على الإنسان نفسه من 
تطوّرات خلال هذه الرحلة الطويلة التي لم تكتب فصولها النهائية بعد . 
فمنذ الأزل؛ كان توق الإنسان شديداً لمعرفة ماضيه وتسجيله. 
ولعل هنذا هو ما جعل الباحثين قي الدراسات التاريخية یصفون 
التاريخ بأنه أكثر فروع العلم الإنساني ارتباطاً بالإنسان واقتراباً منه. 
وإذا كان يحلو للبعض أن يصف الإنسان بأنه «كائن تاريخي»؛ فإن المقابل 
الموضوعي لهذه العبارة هو أن «التاريخ علم إنسانيه : بمعنى أن التاريخ 
هو العلم الذي يرتبط بالإنسان ويجري وراءه عبر عصور الزمان: محاولا 
أن يفهمه وأن يُقهمه حقيقة الوجود الإنساني في الکون, كما أن التاريخ لا 


يسجل رحلة الإنسان في الزمان وحسب. ولكيا يحاول البحث عن تفسير 
يشرح الماضي وينير الحاضر: ويستش رف آقاق المستقبل .هذا التلازم 


بين الإنسان والتاريخ كشف عن نفسه في جوانب كثيزة: فمتذ البدایۃء 
اهتم الإنسان بتسجيل قصته في العالم te‏ اروت اي تركها 
الإنسان الأول إلا محاولة باكرة في هذا | لجأ الإنسان إلى 
التاريخ لكي يحكي له عن ماضيه وعن أمظلا الاشیا والأفكار والنظم, 
ولا کان التاريخ لایزال یحبو في حجر تھا فقد 'جاءت الروايات 
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التاريخية الآولى مثقلة بالآسطورة حتى قال بعض الباحثين إن الكتابات 
التاريخية الأولى هي أجرأ الأساطير. 

وانتقل الإنسان في مدارج المدنية والحضارة من عصر إلى عصرء فعرف 
الكلمة المكتوبة والنار والعجلة. واستأنس النبات والحيوان: وبنى القرى 
والمدن. وأقام المجتمعات. وشرع القوانین, واهتدى إلى الحكومة والدولة. 
وقلح نشاطەفي الكون وازدهير: اععازاً وتحرياء:هنا وادباً وعلماء دینا Maly‏ 
بناء وزراعة وصناعة. وابتكر وجدّد. وثار وتمرّد. وأحرق ودمّرء ثم عاد ليخطو 
صوب الحرية والتقدم. وفي هذا كله طوّر الإنسان أدواته ونظمه المعرفية, 
وتطوّرت معه. وتخلص العلم وكيوا رويداً من الأوهام والانحيازات, وتقدم 
صبوب المعرظة الحقّة بخطوات أكثزثباتاً . وتطوّرت علوم الإنسان ومعارفه 
حتى ملكه وهم «المعرفة اليقينية:؛ في القرن التاسع عشر. ثم عاد ليراجع 
علومه ويطؤرها ويتطوّر معها حتى ظن الإنسان أنه؛ بالعلم؛ على كل شيء 
فدير. 

ولم يكن التاريخ: بطبيعة الحال. استثناء من ذلك التطوّر الطويل والمثير 
الذي خضعت له سائر علوم البشر. ومن رحم الأسطورة خرج التاريخ 
إلى رحاب العلم. . ومن دائرة الحكاية والسرد. خرج إلى عالم السببية 
با وبا وطامحا إلى الاهتداء لقوانين تفسّر سر الإنسان في الكون. 
هذه الرحلة الطويلة التي قطعتها المعرفة التاريخية. منذ نشأتها في رحم 
الأسطورة حتى تطوّرها العلمي المثير في العقود الأخيرةء كان هدفه معرفة 
الإنسان في حياته الاجتماعية. وداخل الإطار العام لثقافة المجتمع الذي 
ينتمي إليه. ولم يكن ممكنا أن تتطور المعرفة التاريخية في جانب واحد 
معين دون أن تتطور في سائر جوانبھا . ومن Bis‏ فل فة التاريخ الت 
تبحث في اتجاه حركة التاریخ, والقوى الفاعلة قي هذه الحركة. ومضمون 
التاریخ ومغزاه كانت تتطوّر بشكل يوازي تطور مناهج البحث في الدراسات 
التاريخية: والتي كانت تهدف إلى تطوير كيت اط المعلومات 
من المصادر المتاحة وتحليلهاء وعرضھا: ثم محا ف العلاقة السببية 
داخلها. وصولاً إلى استنتاجات قد تفيد yp a‏ النهائي من 
الدوامة = 4 | 5 
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باتساع مدى المصادر التي يعتمد عليها المؤرخ في استرداد الحدث التاريخي 
من ذمة الماضي. وفي هذا الصددء ظهرت الآثار لتسد الفجوة المعرفية 
بين بداية الوجود الإنسان في الکون, وبداية التسجيل المكتوب لقصة 
هذا الوجود. وصار مصطلح Les‏ قبل التاريخ» لا يعني شيئاً أكثر من دما 
قبل التاريخ المكتوب» بل إن الاهتداء بالآثار في رواية الأحداث التاريخية 
صاحب الكتابات التاريخية منذ فترة طویلةء وقبل ظهور علم الآثار باعتباره 
علماً منظماً في العصر الحديث. 

فقد كتب مؤرخون كثيرون عن المباني الأثرية التي خلفها السابقون. 
وصارت جهود علماء الآثار وكشوفاتهم بديلاً مناسباً عن التسجيلات 
التاريخية المكتوبة؛ بل إنها في أحيان كثيرة كانت تمدّنا بمعلومات غفلت: أو 
تغافلت عنهاء المصادر الأدبية التقليدية: وتنوّعت مصادر المعرفة التاريخية 
وصارت أكثر ثراء بفضل ما opby‏ علم الآثار من معلومات تاريخية. ومن 
ناحية أخرى. حدثت نقلة كمية في مجال التراكم العرفي داخل علم 
التاريخ نفسه. وقد أدى هذا الوضع إلى فرض نمط من التخصص في 
الدراسات التاريخية بحيث انقسمت إلى فروع يهتم كل منها ببحث أنماط 
التطوّر الإنساني عبر التاريخ على مستوى dines‏ فظهر التاريخ الاجتماعي؛ 
والتاريخ الاقتصادي والتاريخ السياسي. والتاريخ العسكريء والتاريخ الفنيء 
والتاريخ الثقافي. وما إلى ذلك. 

ومع هذه التطورات. كان على المشتغلين بالدراسات التاريخية أن يطوروا 
مناهجهم وأدواتهم البحثية. وكان كل تطوّر على هذا المستوى يدفع بالدراسات 
التاريخية إلى تطوّر جديد . وهكذا كانت متامع آل البحث. ومصادر الدراسة 
A eo ee‏ 
والاستدلالية التي اصطلح على تسميتها ب > 
ولم تكن مجرد وو ٹیس 
الحضارة الإنسانية وقصة الإنسان على الأرض کا 
التاريخية جميعها قد خضعت لنوع من التفا 
مظاهره» أو رصد بعضه على الأقل. 8 

وربما يكون مناسباً أن نتخذ ۰ .... ا 
دليلاً على أهمية الآثار في إثراء مصادر البحث N‏ 0 


لقد مدّت الاكتشافات المهمة التي توصل إليها علم الآثار نطاق معرفتنا 
الغازيقية بالتشناقل الإثسناني إلى أغوار سعيقة في pill‏ لغ يكن Lea‏ 
معرفة شيء عنها اعتماداً على المصادر المكتوبة وحدها . وعلى أي حال, فإن 
علم الآثار. وعلم الأنثروبولوجي» قد Blasi‏ بقدر من المعلومات عن سائر 
حوائب ماق الافسان قبل الكابة قوق کیراً ذلك القدر الذي ai yay‏ المصادر 
المكتوبة عن فترات أكثر حداثة. ومن ثم لم يعد مقنولاً أ نامتخدم الاصطلاح 
المضلل ہما قبل التاريخ:. إلا إذا کان المرء يقيّد مفهومه للتاريخ في إطار كونه 
فرعا من فروع الأدب. والأهم من ذلك أن دور علم الآثار في إثراء المعرفة 
التاريخية لم یتوقف عند حدود فترة ما قبل الكتابة. ولكنه امتد إلى كل 
الققرات chad Ades jill‏ مضدرا زئيسَيا من مصادى Mies LGN Mayall‏ 

ولست أتصور أن الباحث في تاريخ مجتمع ما يمكن أن يعتمد على المصادر 
التاريخية المكتوبة وحدها لفهم هذا المجتمع. فالكتابات التقليدية التي كتبها 
المؤرحون كتبت بقصد أن تكون«تاريخاً »أي لكي تسجّل للأجيال القادمة شهادة 
كتابها على عصرهم: ومن ثم فإنها مشوبة بكل عيوب «القصد» و«التعمّده. 
فضلا عن أنها كتبت بعد وقوع الأحداث وتلوّنت بوجهة نظر كاتبها؛ أو على 
الأقل بزاوية الرؤية التي ينظر فيها إلى الأحداث؛ وهذا ما يجعل من كتابات 
المؤرخين مجرّد شهادات: أو رؤى جزئية. تكشف عن جانب ولكنها لا توضح 
الجوانب كلها . ولذلك فإن الباحث في كتابات المؤرخين لابد أن يعمد إلى 
المقابلة والتدقيق والتحقيق في محاولة لإعادة بناء صورة الماضي. 

بيد أن التطؤرات المهمة التي جرت في مجال الدراسات التاريخية جعلت 
مصادر المؤرخ تمتد لتشمل التراث الشعبي, والفن. والأدب, والشفاهيات. 
فضلاً عن الآثار بكل أش كالها ومستوياتها؛ ور ازت هذه المصادر بميزة 
أساسية هي أنها لم تكن موجودة بقصد أن ت أ ولكنها في معظم 
الأحيان جاءت نتاجا تلقائياً liga‏ مثل الموروثات الشعبية القولية والتشكيلية - 
یشٹی صنتوقها - او کان المدف مٹھا ا جذ 7 أو Lag‏ مثل المنشآت 
الأثرية «الأسواق والخانات والقياسر والأسبلة والمساجد والمكاتب». 

صحيح أن بعض الآثار قصد بها أن تكون نوعاً من التاريخ: أو إعطاء انطباع 
ما للأجيال القادمة عمّن شادها. ولكن أنماطا أخرى كثيارةامإن الأعمال الفنية 
ذات الاستخدام النزلي, أو الحرفي. أو المهني تكون ات دلالات مهم بالنسبة 
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للمؤرخ العامل في حقل التاريخ الاجتماعي 
إن الناظر في تراث عصر سلاطين المماليك والعصر العثماني من وجهة 
نظ الآثارء لابد أن يخرج بانطباع أولي مؤداه أن هذا العصر من عصور 
التديّن الشدید من تاحیة والنظمة والرفاهية من ناحية آخریٰ۔ بيد أن التظرۃ 
المتآئية سوق تكشف عن حقائق مناقضة تماماً للانطباع الأولي؛ ذلك أن كثرة 
المنشآت والعمائر التي خلفها عصر سلاطين المماليك كانت قناعاً سياسياً 
وؤاجهبة دينية تحكم فام على انماس ]ان «الحكم كن غلب » ومتازثة المصتائر 
التاريخية بالآثار التي بقيت من ذلك العصر تكشف عن أن الواجهة الدينية 
كانت ضرورة سياسية في بداية العصر لتبرير حكم أولئك المجلوبين عبيداً في 
طفولتھم, ثم باتت «غاذة» سياسية لا تعني شيئاًء بل إن الكثير من هذه العماثر 
بُیت بالمصادرة. وباستخدام السخرة. والاستيلاء على ممتلكات الناس (انظر 
إلى ذلك المسجد الذي بناه أحد السلاطين على ارض مغتصبة: واستولى على 
الأبواب والأعمدة من مساجد أخرى. ثم سخر الناس بالقوة في العمل لبنائه. 
فأسماه الناس في القاهرةء على سبيل التورية والسخرية: المسجد الحرام). 
إن المصادر الأخرى تحدّثنا عن الحياة الاجتماعية في مصر زمن سلاطين 
المماليك لتكشف عن حقيقتين مهمتين: أولاهما أن التديّن لم يكن من شيم 
حكام ذلك الزمان بشكل ale‏ وثانيتهما أن الرفاهية والفخامة والأبّهة كانت 
وقفا على الحكام ولم تكن من نصيب المحكومين في ذلك الزمان أيضاً. 
هكذاء إذن, يمكن للآثار أن تكون مصدرا مهما من مصادر البحث التاريخي 
بشرط ألا نأخذها كما هي, وان نحاول «قراءتهاء في ضوء المصادر الأخرى. 
ومن جهة ثانية: فإن الملابس وأدوات الزينة: والأدوات المنزلية, وأدوات الکتابق 
وجلود الكتب. والسيوف. والأدوات المعدنية. وا 
يمكن أن يقدم صوراً حيّة وصادقة عن الج 
الكثيرة التي تمتلئ بها مصر من المي ا 
لٹا ؤاذا مهما تدراسة الفن::والحرف, BL‏ 


الذوق العام ومدى رفاهية. “أو عدم رفاهية المجتمع. 
واللافت للنظر حقاً أن الآثار امتعلضة بالناس في حیاتھ 1 
گل موا مجاهو وسلساً للمؤرخ أ منه.معلوضات ؟ 


الذي يدرسه. فالمنازل تكشف الكثير عن حياة الأسرة والعادات الاجتماعية, 
ومكانة المرأة: وعلاقة الأسرة بالمجتمع من حولهاء كما أن المصنوعات الخشبية 
تكشف عن جوانب أخرى. وينسحب هذا القول على كل الآثار المتعلقة بالجوانب 
الاجتماعيةء فإذا ما ارتبطت الآثار بالحاکم كان فيها قدر كبير من الاصطناع 
المراوغ, والرغبة الكاذبة في إعطاء انطباعات تخالف الحقیقةء فكم من آثار 
عظيمة نسبت لحكام أذاقوا شعوبهم مرارة الحرمان والذل وكرّسوا كل الموارد 
العامة لذواتهم. وعلى المؤرخ الذي يتعامل مع مشل هذا النمط من الآثار أن 
يقارن ما تقدمه من معلومات بما هو متوافر في المصادر التاريخية الأخرى. 

وربما يكون من المناسب أن نقترح دراسة آثار السلطان الناصر حسن بن 
قلاوون: والسلطان قنصوۃ الغوري لتبيان مدی سی بين العظمة الظاهرة 
في مدرسة السلطان حسن, والوباء الذي تعرّضت له البلاد على مدى عامين 
في حكمه نزل بالبنية السكانية إلى درك مخیف. كما أدى على المدى الطويل 
- مع أسباب أخرى - إلى انهيار الدولة المملوكية» كما أن مجموعة الغوري لا 
تنسجم أبدا مع حقيقة أن حكمه كان قد انتهى بالفعل قبل معركتي مرج دابق 
والريدانية. بسبب خراب موارد البلاد الاقتصادیة, وتدهور المجتمع؛ وتداعي 
البناء السياسي للدولة المملوكية. 

أما ما يتعلق بالمجتمع نفس هه فإننا نقترح دراسة عدد من الآثار المتعلقة 
ببعض الحرف, مثل تكفيت النحاس بالذهب والفضة: وتطعيم الأخشاب, 
وتزيين SLAY‏ المنزلي وغيرها من حرف الرفاهية لكي نرى أن عدداً كبيراً 
من هذه الحرف كان قد اختفی قبل الغزو العثماني لمصر بثمانين عاماً على 
الأقل؛ ولكي نضع أيدينا على حقائق التطوّر التاريخي للمجتمع المصري طوال 
عصر سلاطين المماليك. 


إعادة قراءة التاريخ 


القراءة الدينية للتاريخ , 


IE‏ ثمة علاقة جدلية بين الإنسان والتاريخ: فالإنسان هو صانع 
التاريخ من ناحیةء كما أن التاريخ يصنع الإنسان على نحو 

ما. هذه العلاقة الجدلية بین الإنسان والتاريخ هي التي جعلت تاريخ 
المعرفة التاريخية موازياً لتاريخ الإنسانية نفسه؛ إذ إن كل تطوّر جرى 
على الإنسان طوال وجوده في هذا الكون کان مصحوباً بتطوّر مماثل 
في المعرفة التاريخية؛ ولأن الرغبة الطبيعية في الإنسان لمعرفة أصول 
الأشياء والظواهر والعلاقات التي تحكم حياته الاجتماعية قد دفعته 
إلى البحث في ا ماضی, فإن (قراءته) لهذا الماضي اختلفت من عصر 
إلى آخر بسبب تطور أدوات الإنسان المعرفية. 

كانت «القراءة» الأولى للتاريخ هي «القراءة الأسطورية»» وهذه 
«القراءة» كانت بمنزلة النواة التي نبتت منها شجرة المعرفة التاريخية 
بكل تجليّاتها عبر عصور التاريخ الإنساني. 

وعلى الرغم من كل الرموز والدلالات والضیاغات الخيالية التي 
أثقلت هذه «القراءة الأسطورية للتاريخ»؛ فإنها كانت تدور حول «واقع 
تاريخي»» بيد أن نقص ا معلومات والتسجيلات التاريخية دفعت الإنستان 
إلى ترقيع النقص في ذاكرة التاريخ بهذه الصياغات الأسنظوريةء ولذلك 
اختلطت محاولات الإنسان الأولى لتس_جيل تاريخه بالأساطير التي | 
كانت هي «القراءة» الأولى للتاریخ الإنسانيء وكانت تلك «القراءة» ذات | 
سمة تبريرية م الإنسان للملوك الذين وعموا أنهم 
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يتحدرون من نسل الآلهة. أو أنهم ضمن حكومات الآلهة. وفي هذه 
«القراءة» كانت الأسطورة تحكم التاريخ. لأن الأسطورة كانت حكاية 
مقدّسة تلعب أدوارها الآلهة وأشباه الآلهة. على حين كان البشر وسيلة 
وأداة بيد الآلهة. بيد أننا لا ينبغي أن ننسى أن الكثير من آلهة العالم 
القديم جاعوا من أصول بشرية, أي أنهم كانوا ملوكاً أو أبطالاً أو افراداً 
مشهورين. ثم حولتهم الجماعات الإنسانية في أساطيرها إلى آلهة 
لسیب أو لآخر: 

ثم مضى الزمان بالإنسان. وحدثت تغيّرات موضوعية كثيرة 
أدت إلى نقلة كمية ونقلة نوعية في المعرفة التاريخية. فقد أتاحت 
الكتاب ة والقنجيلات القاريحية US‏ كبيراً من التراكم المعرفي عن 
حقائق التاريخ الإنساني. وأدى هذا بدوره إلى نقلة نوعية في المعرفة 
التاریخیة, وتقدم العقل البشري. بحيث بات مستعدا لقبول رسالات 
السماء. وجاءت الأديان تقدم إجابتها عن السؤال المضني (ماذا)؛ 
ومن هناء جاءت (القراءة الدينية) للتاريغ: وينبغي أن ننتبه إلى أن 
الأديان كلها قد حملت (مادة تاريخية) في كتبها المقدّسة من ناحية. 
كما أنها بلورت نوعاً من (فكرة التاريخ) الخاصة بها من ناحية أخرى. 
وهذه (القراءة الدينية للتاريخ) اختلفت من دين لآخر بطبيعة الحال؛ 
وكان هذا الاختلاف نابعاً من رؤية کل دين للانسسان ودوره في الکون 
وعلاقته STL‏ كما أن (القراءة الدينية) اختلفت في هدفها من دين 
إلى دين آخر. 

فقد ركزت القراءة اليهودية للتاريخ على فكرة الاختیاں والوعد 
القدس: إذ إن GES‏ أسقار العهد القديم ١‏ 
إطار يمكن تفسيره بما يخدم الأهداف ا 
الکتابسات التاریخیة العجرانية تمش ط٣٢‏ 
بالقكر الديني. بيد أن التسجيلات a‏ 


كان سیطراً فى القراءةالان ۳9/0۱00۰ 
الاختيار (أي اعتقاد اليهود أنهم شعب الله المختاز) < 
في كتبهم المقدّسة أخباراً عن تدخل الرب في توج ب 


لمصلحتهم. 

ولأن فكرة التاريخ لدى اليهود تدور حول فلسفة غائية هدفها 
طمأنة اليهود إلى الوعد المقدس بالأرض (سفر التكوين )١7:70‏ فإن 
(القراءة اليهودية) صاغت أحداث التاريخ وفق النموذج اليهودي وفي 
آطار فلس مةالتاریخ آليهودية التي تؤکد أن ارب سوف يتدخل فى 
التهائة dyad dalek‏ الختارا 

وهناك عدد كبير من العلماء والباحثين يرون أن اليهودية ديانة 
قزرت يقضل اليراك التقافي ,للمنظعة: وريعا تكون دیانة (cust)‏ 
التوحيدية في مصر القديمة قد أعطت اليهودية دفعتها الأولى. ثم 
تطوّرت بعد ذلك بفعل المؤثرات الثقافية السائدة في المنطقة العربية, 
ويبدو ذلك واضحاً في محتوى الكتب التاريخية في التوراۃ, فتاريخ 
بني إسرائيل كما تصوّره صفحات التوراة مليء بالحروب والدماء؛ 
ولكن اسقان التوراة شت رت هذه الأحدات التاريحية تفسيرا يخدم 
الفايات الدينية اليهودية, ويتبلور هذا الاتجاه تماماً في سغر 
الرؤیا الذي حاول اللفشرون اليهود أن يخرجوا die‏ بتقسيم زمني 
لتاريخ العالم ينتهي بتدخل الرب لإنقاذ شعبه المختار وتدمير 
أعدائهم. 

ومن تاحيةأخرى. فإن (سفر الملوك) يمثل فكرة التاريخ لدى 
الود خير تمفيل. [ذ إن كاتب هنذا السف ريحاؤل إقناع اليهود بان 
الإخلاص الديني له قيمته» وذلك عن طريق وضع أمثلة تاريخية 
تذكرهم بالمصائب التي حلت بهم عندما تخلوا عن دينهم. ومن يتأمل 


المادة التاريخية الواردة في أسفار التوراة الحقلل وفي أسفار Beall‏ 
القديم بشكل عام. يدرك أن النظرة | إلى التاريخ ترى فيه 
تاريخ بني إسرائيل چو ہہ (بقية 
البشرية) بعد ذلك. 


وفكرة التاريخ اليهودي تبلور اعتقاد الل 1 هلف التاريخ هوأ 

تشييد مملكة الرب في أرض الیعاد بيد (GSE)‏ الذي سيأتي 

في آخر الزمان, وقد فرت ( اا Se‏ 
التاريخية التي مرت عليهم تفسيرا يناسب هذه الفكرة. 31 
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أما (القراءة الممسيحية) للتاريخ: فكانت قراءة غائية ذات هدف 
Lana luge‏ : ولك Galan‏ محظف تماما قالافسان من وجھة التظر 
المسيحية يحمل ذنب الخطيئة الأولى في حياته الدنياء وهي مرحلة 
وسطى ينبغي أن يسعى الإنسان أثناءها لتحقيق الخلاص. فالحياة 
مرحلة تتوسط مجيء المسيح الأول وحادثة الصلب» ومجيئه الثاني في 
آخر الزمان لتدمير مملكة الشر والقضاء على الدجال, وإقامة مملكة 
الرب التي ستضم کل المؤمنين. وقد جاء المسيح لخلاص البشریق 
وتجسّد بشراً بإرادته ورضي لنفسه بالصلب فداء للبشر. وعلى المؤمنين 
به أن يتبعوا نهجه في التضحية بالجسد وال مادة وصولاً إلى الخلاص 
والسعادة الروحيةء ومن ٹم؛ فإن (القراءة السیحیة للتاريخ) ترى أن 
تاريخ البشرية قبل المسيح كان تمهيداً لقدومه؛ وان تاريخ البشرية بعده 
سعي للخلاص وانتظار لقدومه الثاني. 

وهكذاء ترى (القراءة المسيحية) في التاريخ كتاباً كتب الرب فصوله 
ولیس للانس۹ان فيه أي دور إيجابي» وعليه انتظار ما تسفر عنه إرادة 
الرب» ومنذ البداية ظهر هذا الاتجاه في كتابات أيوزيبيوس أسقف 
قيصرية وأوغسطين معلم السیحیة الكاثوليكية. ثم رسخ في کتابات 
مؤرخي العصور الوسطى في أوربا. 

وقد تمثلت فكرة التاريخ المسيحية الكاثوليكية في كتابات أوغسطين 
(7-70م)؛ الذي يُعتبر المعلم الأول للكنيسة ASSIS‏ قفي سياق 
دفاعه عن المسيحية إزاء الهجوم الذي شنّه العلماء الوثنيون عليها 
وضع خطوط فكرة التاريخ الكاثوليكية؛ كما وضع التقسيم الزمني 
لتاريخ العالم من وجهة نظر الكنيسة الکاثولیکلا. وقسّم أوغسطيق 
تاريخ العالم إلى ستة عصور قياسا عظا التي خلق الله العالم 
فيها من ناحية eer ye‏ على عمر OL!‏ الفرد بمراحله الع من 
الطفولة حتى الموت» هذه الفكرة التي أر 
(مدينة الله) سادت القراءة المسيحية لتاريخ 


التي تنتهي بالخلاص على النمط الذي حدده المسيح الذي ضحى 
بجسده ایکون قادیاً ومخلصاً للب dsp‏ وكان لاہ لاوائف المؤرخين 
الكاثوليك أن يضعوا مؤلفاتھم داخل إطار هذا التصوّر. 

وبسبب سيطرة فكرة التاريخ الكاثوليكية على مؤرخي أوربا العصور 
الوسطى الذين وجّهوا طاقاتهم صوب كتابة نمط من الكتابة التاريخية 
يمكن أن نسعيه (التاريخ المعاصر). فقد كتبوا الحوادث الجارية في 
زمانهم وكانوا شهود عيان لهاء بيد أنهم حاولوا قولبة تلك الأحداث 
داخل (القراءة الكاثوليكية) للأحداث. وكانت النتيجة أنهم لم یدوّنوا 
الحوادث التاريخية كما جرت بالفعلء وإنما كما ينبغي لها أن تحدث 
لكي توافق (القراءة) الدينية لها. وفي سبيل ذلك. ضخوا بالأحداث 
التاريخية الوضعية في سبي ل زسم النموذج الكاثوليكي للتاريخ: ولم يكن 
ذلك ناتجا عن جهلهم بالاحداٹ: وإنما كانت الرغبة في قولبة التاريخ 
داخل قالب (القراءة الكاثوليكية) هي السبب في ذلك. ففكرة التاريخ 
الكاثوليكية تقوم على أساس أن الناس في التاريخ يخضعون لسلطة 
أعلى منهم. وحركتهم في التاريخ ليست سوى تنفيذ للإرادة الإلهية التي 
وضعت بداية التاريخ ونهايته. 

من ناحية أخرى. كان أهم مؤرخي العصور الوسطى في أوربا 
لكاثوليكية من الرهيان ورجال الكنيسة الذين تولوا فيادة الحياة 
لفكرية والثقافية عموماء وكان الرهبان منهم. بشكل eld‏ هم الذين 
کتبوا المؤلفات التاريخية» وكانت القرون الباكرة من العصور الوسعلی 
فترة ار سید في ا الكتابة التاريخيية وفهم حركة 


لتاريخ. كذلك كانت الدعاية للملوك الذين نأ 
لعوامل التي حكمت التدوين التاريخي في أو 


gl‏ الأ ورهن آنڈاآت: فإذا کان املك من أنصار 
في الكتابات التاريخية تقليداً واضحاً لكتاب (حياة 


ونصرهاء أما إذا کان من أعداء الكنيسة: فإن المؤلف يجعله فريسة لكل 
الشرور التي يصبّها الرب على أعداء الكنيسة. 

وتمثلت عيوب (القراءة الكاثوليكية) للتاريخ في أوربا العصور الوسطى 
في قلة وسائل البحث وغياب الوعي والإيمان الأعمى بروايات شهود 
العیان: ومن ناحية أخرى. تضمنت هذه (القراءة) عناصر غيبية اعتقد 
كاتبوها أنها من وسائط السببية في الظاهرة التاریخیة, بيد أنه من 
العدل of‏ تشيو إلى أن هذه اتعیوت گان ثتاجاً لظروف EP‏ 
نفسه آنذاك» فقد انحصر التعليم في الأديرة بشكل يكاد يكون مطلقا 
ومن ثم كانت انحيازات الرهبان الدينية وراء هذا qual‏ الواضمقی 
(قراءتهم) للتاريخ على نحو ما يتضح من الحقيقة القائلة بأن معظم 
مؤلفات التراث التاريخي الأوربي في العصور الوسعلی كان من نتاج 
الأديرة. 

و (القراءة الإسلامية) للتاريخ تختلف بشكل جذري عن كل من 
(القراءة اليهودية) و(القراءة المسيحية) لتاريخ البشریة: ذلك أن فكرة 
التاريخ: كما يجسّدها القرآن الکریم: تجسيد للتصور الإنساني عن 
رسالة الإنسان في الحياة ودوره في الكون. فالإنسان هو خليفة الله في 
الأرض وفقاً للتصوّر الإسلامي. وقد تحمل أمانة إعمار الأرض وبناء 
الحضارة ونشر الحق والعدل في ربوعها وفق سنة الله. ولكي يتمكن 
الإنسان من أداء الأمانةء ينبغي عليه أن يتعرف على ذاته من خلال 
رصد الماضي الحضاري للبشر والبحث في ثناياه بهدف معرفة سنة 
الله التي خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 

ويلفت النظر هنا رك و a‏ 
أن التاريخ فعل إنساني في التحليل الأخير 
مع بيئته في إطار الزمان ots.‏ انا ا من 
لكشف ماهية الإنسان: ولذلك نجد المادة ال 
تحكي قصة الأقوام والحضارات التي شهد ۴ 
مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط ومدين وال فرعون 
وغيرهم» بهدف إثارة الفكر البشري ودفعه إلى التق ازن ولیہ ۱ 
Gall‏ باستمرارء وبعبارة أخرى: دقع سانرف اب ا ea‏ : 
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التاريخية لما جرى. 

وقد أدت فكرة التاريخ الإسلامية إلى تطور مهم في (قراءة) المؤرخين 
المسلمين لتاريخ الإنسانية. إذ راحوا يفتشون في قصة الإنسان على 
الأرض باعتبار أن التاريخ أحداث وضعية من صنع البشر وهم 
مسئولون عنها. ومن خلال المادة التاريخية الواردة في القرآن الكريم 
يمكن الخروج بنتائج من دراسة التاريخ الإنساني» فالقرآن يصوّر في 
وضوح شديد أن ثمة قوة كامنة في الحق, وأن الفشل مصیر الباطل في 
النهاية. فما يناله الإنسان يكون نتيجة طبيعية للدور الذي مارسهء كما 
أن التفیر التاريخي لا يحدث فجأة. وإنما ينتج عن تراكم بطيء عبر 
الزمان للأسباب التي تؤدي إلى هذا التغير التاريخي. 

وهنا نلاحظ أن الفكرة القرآنية تقوا ل إن التاريخ لا يجرى اعتباطاً. 
كما أن حركته ليست حركة عشوائيةء وإنما هي محكومة بسنن وقوانين 
منذ الأزل, وإلى يوم القيامة؛ بيد أن هذه السنن والقوانين التي وضعها 
الله لا تمنع الإنسان من أداء دوره التاريخي Laban‏ اة يمسولا که 
لأن الله ميّزه بالعقل والحرية.وفي هذا الود ses‏ آيات كثيرة في 
القرآن تؤكد أن التاريخ مستودع للعظات والعبر التي يجب على es‏ 
أن يبحث عنها في أخبار الأمم الماضية. وهناك حقيقة يؤكدها القرآن 
تقول إن الفعل الإنساني في التاريخ سبب له نتائجه التي يتحدد بها 
مصير الجماعة الإنسانية. 

هذه الرؤية التربوية الأخلاقية للتاريخ فرضت نفس ها على المؤرخين 
المسلمين وجاءت (قراءة التاريخ الإسلامية) تج يدا لها ولا كانت 


الأخلاقية/التعليمية للتاريخ من هذه الخلفية > 
وقد site‏ ابن خلدون في مقدمته | a‏ 
ele!)‏ أن فن التاريخ فن عزيز المذهب: جم | 


وعلى أي حال, فإن (القراءة الإسلامية) للتاريخ ظلت تركز على 
الجانب التعليمي التربوي: وتجلى ذلك واضحا في أن المؤرخين المسلمين: 
على مدى عصور الثقافة العربية الإسلامية. ظلوا داخل إطار هذه 
(القراءة) التي ترى التاريخ أداة في خدمة الجانب الأخلاقي والتعليمي 
في المجتمع المسلم: بل إن منهم من قسّم ما أسماه (فوائد التاريخ) إلى 
قسمين: أحدهما دنيوي والآخر آخروي., بيد أن هذا التقسيم لم یخرج 
عن نطاق العظة والعبرة والمعنى الأخلاقي والمغزى التربوي الكامن وراء 
الأحداث التاريخيةء مما يجعل الحياة ناجحة في الدنياء ويضمن حُسن 
الثواب فى الآخرة. 

هذا الجانب العقيدي ترك تآثيراته الواضحة على (القراءة الإسلامية 
للتاریخ)ء وهي فراءة ركزت على مسئولية الإنسان في الفعل التاريخي 
من ناحية؛ كما ترك بصماته الواضحة على التطوّر الإيجابي في التدوين 
التاريخي عند المسلمين من ناحية أخرى. 

وهذه قصة أخرى. 


إعادة قراءة التاريخ 


المأثور الشعبي.. هل یبقی؟ء 


5 لست أدري لماذا ارتبط المأثور الشعبي في ذهني بعصور ما قبل 
ثورة التكنولوجيا. وكلما تمعنت في هذا الموقف العقلي والنفسي 
راودني سؤال ملح يقول: هل يبقى المأثور الشعبي بعد كل هذا الذي جرى 
في وسائل الإعلام والاتصال والمواصلات5؟! 
إن إعادة التفكير جعلت السؤال يترنّح بفعل تاريخ الإنسان مع 
مخترعاته: فالإنسان الذي أوهمته مخترعاته بأنه قد سيطر على الكون 
والطبيعة, لايزال بحاجة إلى نوع من التفسير الداخلي الذي يرضيه 
لكل ما حوله من مظاهرء وأن السمة العقلانية المفرطة التى تكسو 
ظح الحياة الفاصرةوقفرتها تخفي ورآءها اشد شروب الخراقة 
والأسطورية والخيال الذي صاحب عقل الإنسان منذ طفولة التاريخ 
حتى الآن. كما أن التفسیر الذاتي الذي يلبي طليات العقل الجمعي 
للأحداث والظواهر لايزال يحتفظ بقصب السبق على JS‏ تفسير عداه. 


ويتطلب شرح هذا الذي ذهبت إليه بفكري واقاهلاتي أن نعود القهقركا 
في رحاب التاريخ الإنساني لكي نختبر مدى ص أو فسادة: 


لقد كانت الكتابة أعظم ابتكارات الإنسانية التكنولوجية على الإطلاق. 
إذ إن الكتابة نقلت الكلام واللغة. وسيلة التخاظب وا 
من حيز السموع إلى حيّز المرئي. وصارت | 
التطور الإنساني برمته. وكان يمكن أن يختفي المأثور حي ا 
مع انتشار الكتابة التي عرفها الإنسان منذ نے ب کے 
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ولكن ما حدث کان عكس ذلك تماماً. فقد استمرت الشفاهية تؤدي 
دورها بأكثر من الدور الذي تؤديه الكتابة. 

ولا كان المأثور الشفاهي هو البذرة الأولى التي نما منها المأثور الشعبي 
JS‏ أشكاله وأجناسه. فإن الكتابة لعبت دورها في حفظ جزء مهم من 
التآفون الشعبى لت كل الشعوب في كَل الأساطين الاجم والقصص 
الخيالية والشعر والغناء الشعبي. وما إلى ذلك من الأشكال التي اتخذها 
المأثور الشعبي. 

cally‏ الكت قاهية ظعي دو ها كاملا لسدى طبقات اجتماعیة عقيل 
ولدى شعوب بأكملها لم تعرف الكتابة ولم تستخدمها على الإطلاق حتى 
اليوم. ومن المعروف أنه من بين أكثر من ثلاثة آلاف لغة يتكلمها البشر 
اليوم لا نجد أكثر من ثمان وسبعين لغة فقط لها أدب مكتوب. ويعني 
هذا. في التحليل الأخير. أن المأثور الشعبي المرتبط بالشفاهية إلى حد 
كبير لايزال موجوداً لدى الجماعات البشرية التي تستخدم مثات اللغات 
التي لم تعرف طريقها إلى الكتابة حتى اليوم. 

gts Sly‏ هة ان اجاور الشعيى مرتيط عضوباً بالھغات 
الشقافية؟ لم يكن هذا الخاطر وارد على الإظلاق: GY‏ أكثر الشعوب 
حفظاً لمأثورها الشعبي هي تلك الشعوب صاحبة اللفات المكتوبة. وهذا 
ها متعوة Shield)‏ شما waits‏ 

على أي حال. فإن ظهور الطباعة كان يمكن أن يكون خطوة نحو 
تلاشي المأثور الشعبي لو أن الأمر مرتبط. Ls‏ بالتطور التكنولوجي في 
تاريخ الإنسان وليس مرتبطاً بالتركيب العقلي والنفييي للانسيان ذاته. 


wer‏ الكتابة وو ا 


المآثور الشعبي حتى بعد التطور الهائل الذي آحدثته الطباعة. فقد ظلت 
الجماهير المحرومة من المشاركة في صياغة شكل حياتها والقرارات 
التي تؤثر على هذه الحياة تحتفظ لنفسها بحق إعادة تفسير الأحداث 
والظواهر التي تجري من حولهاء بل وإعادة تشكيلهاء لتناسب المطالب 
النفسية التعويضية للعقلية الجمعية للجماهير من ناحية: ولإبراز دور 
الجماهير وقيمها ومثلها العليا من ناحية أخرى. ولم يحدث أن أثرت 
الكتابة والطباعة على بقاء المأثور الشعبي OY‏ الجماهير لم تتخل عن 
حقها النفسي التعويضي في مقابل الطباعة. كما أن الطباعة. من جهة 
أخرى. لم تقدم خدماتها لكل الناس وكل الطبقات الاجتماعية. 

وحين تم اكتشاف الراديو. وأخذت بعض الواد الإذاعية تحل محل 
الرواة الشعبيين في المقاهي والساحات وأماكن التجمعات: لم يختف 
الرواة الشعبيون تماما وإنما انسحبوا إلى مجالات آخری, وفي الوقت 
نفسه ٭ ظل المأثور الشعبي يلعب دوره الاجتماعي الثقافي. وحينما حل 
قفون يفا على كل البيوت توهم البعض أن عصر الكتاب والإذاعة 
قد ولى إلى غير رجعة: ولكن شيئا من هذه التوقعات لم يحدث. 

ماذا؟ 

لأن أي ممارسة ثقافية. وبالتالي أي أداة ثقافية. لا تفقد أهميتها أو 
دورها لمجرد أن أداة - أو أدوات - ثقافية أخرى ظهرت. ومادام المجتمع 
بحاجة إلى هذه الممارسة الثقافية أو تلك» وبحاجة إلى هذه الأداة 
الثقافية أو تلك. فإن هذه الممارسات والأدوات الثقافية ذات الوظيفة 
الاجتماعية تظل حيّة فاعلة في المجتمع. 

لقد ظلت الشفاهية قائمة بجانب الكتابة 
والصحيفة موجودين عندما ظهرت الإذا 
قائمة حيّة إلى جانب التلفزيون وبجانب هؤلاء 

فلماذاء إذن. يختفي المأثور الشعبية 2 ٠‏ 

إن الدور الاجتماعي - الثقافي للمأثور الث 
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نتاج ثقافي واجتماعي يريط ارتباطاً عضوياً بوجود | 
نفسھا. ولاتزال الجماهير تفرز رؤاها ورؤيتها ..وقيمها و 
i,‏ 
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وذوقھا وفنها. بش كل عفوي تلقائي بعيداً عن» بل وقي مواجھة: الإملاء 
الرسمي الذي تفرضه وسائل الإعلام التي تمثل النخبة في كل مجتمع؛ 
وتعتبر نفسها أداة تعبئة سياسية في الدول التي تسيطر حكوماتها على 
pSV (Gg‏ خصوسا:زولان خطاب وسائل الإعلام العديئة لا صل 
عادة إلى كل الناس على كل المستويات الاجتماعية والثقافية: فإن النتاج 
الثقافي الشعبي يعبّر عن نفسه في صور متعددةء بل إنه في أحيان كثيرة 
يتدم ومنائل الإعلام تفسهااشي igs Ses LEN‏ الخاسبة. 

ولأن الثقافة. فعل شعبي في التحليل الأخيرء وليست ممارسة حکومیة؛ 
فإن المأثور الشعبي الذي يتولى إشباع الحاجات الثقافية - الاجتماعية 
النفسية للجماعة مرتبط بوجود الشعب نفسه.؛ ومن ٹم فإن السؤال 
المطروح يبدو بلا شرعية علمية وبلا أسس أخلاقية. 

تأمل ذلك الذي يحدث في الأوساط الشعبية في كل مكان في احتفالات 
الزواج والميلاد والحج. وفي تفسير مجريات الأمور في الحياة الدينية 
والاجتماعية - تجد كما هائلا من النتاج الشعبي الذي يعبّر عن قطاعات 
عريضة لا تعبّر عنها وسائل النخبة أو الحكام وأدواتهم: , 

هل يمكن أن تفرض النخبة نظاما قيميا وأخلاقيا في السلوك 
الاجتماعي؟ وهل يمكن أن تفرض النخبة ذوقها في الفن والأدب 
والمشاعرة وهل يمكن أن يتخلى المأثور الشعبي الذي يحتوي هذا كله 
وغيره عن مكانه لما تمليه الحكومات والنخبة؟ 

هذه الأسئلة. وما يتفرّع عنها بالضرورة. تحمل في ثناياها إجابات 
حاسمة يمكن رصدها على صعيد الواقع ا لمعیش . وهي إجابات تنحاز 
بالضرورة إلى استمرار وجود المأثور الث 

تبقى النقطة الأخيرة في هذه الورقة 
المثارة حول العولة, بمضامينها السياسية وأ 
ناحية. وحول ثورة المعلومات والنشر الإلكترو 
ناحية أخرى. 

إن الحديث عن الثورة المرتقبة في النشر الإلكترو 


مجالها منافساً للنشر الورقي على أحسن الفروضي# لك هذا المجال لن . 
يحرم الإنسان من متعة التفاعل الحميمي مع الکتاب مثلما د.المطبعة 
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إلى اختفاء الشفاهية على الرغم من تطوّراتها الهاتلة على مدى أكثر 
من خمسة فرون من الزمان. وربما يصلح النشر الإلكتروني. بواسطة 
الإنترنت حالياء أو طريق المعلومات السريع في المستقبل القريب. 
لتخزين المعلومات التي تحتويها إلوسوعات: ولكن هل يصلح هذا النشر 
الإلكتروني في مجال الشعر مثلاء وهل يغني عن التفاعل Gol‏ مع إحدى 
السرحیات؟ فضلا عن إنسانية المأثور الشعبي. 

Le,‏ تنجح العولمة في المجال الاقتصادي (وهو pal‏ مش كوك فيه على 
أي حال) وربما تحرز بعض النجاح في المجال السياسي (وهو أمر لاتزال 
الأحداث السياسية الجارية تضعه على محل الاختبار)؛ ولكن العولمة 
لن تنجح بالقطع في كبت الهوية الثقافية لأي جماعة إنسانية: OY‏ كل 
جماعة إنسانية تعزز ثقافتها الخاصة بها في إطار يتفاعل مع اللغة 
والتاريخ والتراث والخبرات الحضارية. ولا غرو. إذنء أن المأثور الذي 
يعبر عن الجماهير العريضة التي تبتعد بالضرورة عن كل ما يتعارض مع 
هويتها الثقافية. سوف يبقى. 

فهل يمكن أن نتصور أن انتشار أنماط بعينها من الأطعمة والمشروبات 
يمكن أن يؤدي إلى تغيير النظام القيمي والأخلاقي في جماعة إنسانية 
ما 5 إن ما حدث فی فرنسا وغيرها ضد مطاعم الوجبات السريعة 
الأمريكية يقف دلیلا على مقاومة الجماعة الإنسانية الواعية لكل ما 
يتهدد هويتها. كما أن الجماعات الإنسانية الأقل وعيا تقاوم بشكل 
عفوي كل ما هو غير sale‏ إذا تسرب إلى ثقافتهاء وربما تقبل مثل هذه 
الجماعات الأشياء المادية التي ينتجها مجتمع آخر. ولكنها لا تقبل في 
الوقت نفسه ثقافة ذلك المجتمع بكل ما ت لنتأمل ما حدث في 


العالم العریی, مثلاء منذ الخمسينيات وا Woe: lee‏ 
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إذ إن فترة ما بعد الاستقلال وما بعد رحيل | عمار ت جارب 


سياسية واقتصادية مستوحاة من spall‏ و 
الشعوب العربية تنقّب في تراثها ودينها عن ب 
والقومية. والاشستراكية التى فشلت بعد ES gil Gol‏ 
العودة هي عودة إلى الذات - الذات التاريخية والتصافي 
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جزء مهم وفاعل في هذه الثقافة - نوعاً من الحماية ونوعاً من تحقيق 
الذات المرتبط بوجودها ذاته. كما أنه يعني أن المأثور الشعبي ليس 
نوعا من النتاج الاجتماعي العبثي؛ وإنما هو نتاج له دور اجتماعي - 
ثقافي مهم في حياة أي جماعة إنسانية. فالمأثور الشعبي؛ في أشكاله 
وأنماطه وقوالبه المختلفة. ملازم لوج ود الجماعة ذاتھاء من ناحية أنه 
تعبير حيّ وضروري عن توجهات الجماعةء ورأيها ورؤيتها ورؤاهاء كما 
أنه تعبير عن التفسير الشعبي للأحداث (وهو بالضرورة أهم وأكثر قيمة 
من التفسیر الرسمي). ومن ثم» فإن كل التطوّرات التكنولوجية والعلمية 
التي مرت على البشرية لم تستطع أن تمنع وجود المأثور الشعبي. فهل 
يمكن للتطوّرات التکنولوجیة والمعلوماتية الحالية والمستقبلية أن توقف 
حياة المأثور الشعبي؟ 
لا آظن..۔ 


إعادة قراءة التاريخ 


8 تولد الحرب فكرة في أذهان البشر. كما يولد السلام فكرة في أذهان 
البشر أيضناً . وتذلك:فإن القول تان الحرب والسلام تولدا في اذھان 
الناس قبل أن يخرجا إلى أرض الواقع قول حقيقي تماما ولأن الفكرة 
لا تولد خارج إطار اللغة ومفرداتها ومصطلحاتها. فإن الاهتمام بالترويج 
الإيديولوجي والإعلامي لفكرة ماء يمتزج بالاختيار الواعي والمدقق لمفردات 
اللفة والمصطلحات التي تستخدم في هذا الترويج الإيديولوجي أو الإعلامي 
لهذه القكرة. 
الناظر في تراث الصراعات البشرية الكبرى على مر العصور التاريخية 
سیری a cere‏ هناك اهتمام مستمر باختيار (الخطاب) الذي يمهد السبيل 
أمام (الفعل) وأن لكل عصر ( خطابه) الذي يسبق (فعله) ويواكبه. وعلى 
الدوام كان هناك مُن يصوغون لغة الخطاب باعتبار أن الفكرة يجب أن تكون 
مقبولة قبل تنفيذها. أو على أساس أن الاقتناع (أىة 
يؤدي إلى العمل. ومن هنا كانت - ولا تزال - أ 
عدوين أو خصمين. أو طرفين. بل إن اهمية | 
والحوار مثلما تتكشف في حالات الحرب والصر 
ويحفل التاريخ بالكثير من الأمثلة الدالة 
أهمية اللغة في أي صراع بين طرفين. لاسي 
الأمم والحضارات. ذلك أن تحوّل الصراع السيا 
إلى حالة سلام. لا يتم بشكل آلي تلقائي. وإ 
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تلعب اللغة فيها الدور الحاسم لتهيئة العقول لقبول فعل الحرب أو حالة 
السلام. كما أن اللغة ترسي القناعات لدى كل طرف بعدالة موقفه إزاء 
موقف الخصم إذا كافك سلیمت .وقد تؤدي إلى البلبلة والارتباك وعدم اليقين 
إن لم تكن كذلك. ولا یتسع المجال لذكر الأمثلة التاريخية بتفاصیلھا: ومن ثم 
فإننا سوف نكتفي بذكر مثالين أحدهما حدث في العصور الوسطى. والآخر 
لا تزال فصوله تتوالى في أيامنا هذه. وتكمن أهمية هذين المثالين. في 
تصوّري. في أن الأمة العربية كانت ولاتزال طرفاً في كليهما من ناحیة, وضي 
أن الصراع بين الأمة العربية وأعدائها في الحالين كان يجري على مسرح 
واحد هو الأرض العربية في فلسطين بكل ما تحمله من رموز حضارية 
وقومیة Autry‏ فهذا المسرح - بخصائصه الجغرافية وملامحه التاريخية - 
هو الذي شهد الصراع بين العرب والصليبيين طوال الفترة من أواخر القرن 
Gal!‏ عشر الميلادي حتى أواخر القرن الثالث عشر الميلادي في العصور 
الوسطى. كما يشهد الصراع بین الأمة العربية والعدو الصهيوني منذ أواخر 
القرن التاسع عشر ولايزال مستمرا مع بدايات القرن الحادي والعشرين. 
استخدم الصليبيون اللغة لتهيئة الغرب الأوربي لشن الحرب ضد المسلمين 
في المنطقة العربية بشكل فج ومفرط في الفجاجة؛ وكانت تلك لغة تناسب 
العقل الأوربي آنذاك. كما خلطوا في لغتهم بين الخطاب الديني والخطاب 
السياسي كلم يحمله من | lel‏ ذنيوية في الغنائم والأسلاب والأمجاد 
الشخصية, فقد لجأت الدعاية البابوية إلى اللغة في إسباغ كل الصفات 
الحقيرة والعدائية. بسخاء شديد. ضد الإسلام والمسلمين والعرب. فقد 
وصفت النبي محمداً صلی الله عليه وسسلم بنعوت وصفات عدة .كان أهونها 
وصفه بأنه (المسيح (SLE all‏ كما اتهمت UM‏ 52 7ي 
للنبي: ء وبانھے أتباع ديانة Ain Le‏ وبصفات أ ة, وفي کل الأحوال؛ 
كانت تصفهم بأنهم (الكفار). ومن ناحية أخرى؛ ا ig:‏ 
- تعذيب المسيحيين في بلادهم بأبشع الوسائل. وط 
المسيحية بكل ما هو قذر ومدنس. كما اتهمتهم ب 
بممارسة شےائر دينهم. ومّن يقرأ الحوليات والمدو 
الحروب الصليبية. وما قبلها. يجد أن لنتها Pa aaa‏ 
والإهانات التي تحط من قدر العرب والمسلمين. « + A‏ 
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وبالنسبة للمسيحيين الكاثوليك اس تخدمت الدعاية لغة كانت مفرداتها 
تصفهم بأنهم شعب الله المختار. وبأنهم البواسل والشجعان. وتعدهم بملكية 
فلسطین, الأرض التي وصفها الكتاب المقدس بأنها (تفیض باللبن والعسل) 
كما مزجت الكتابات الدعائية عبارات الكتاب المقدس بكلام البابوات 
والقساوسة والرهبان والدعاة البابویین: ثم وصفتهم بأنهم (جنود الرب) 
و(جیش المسيح) و(الحجاج): ووصفت الحملات الصليبية بأنها (رحلات 
حج). و(حملات مقدسة). ثم ربطتها بالصليب رمز التضحية والفداء في 
الديانة السیحیة فصاروا هم الصليبيين: بل إن الأمر تطوّر في الأدبيات 
الغربية الحديثة بحيث اكتسبت مصطلحات مثل (الحملة الصليبية) 
و(الصليبي) معاني النبل والإحسان وأعمال الخير: إذ يُقال - مثلاً - عن 
حملة تبرّعات لإنقاذ مرضى السرطان إنها (حملة صليبية) ويقال عن 
الشخص الخيّر والنبيل إنه (صليبي). 

هكذاء كانت اللفة عاملا حاسما في حض أبناء الشعوب الأوربية على 
الخروج في أعداد غير مسبوقة في ضخامتها ليقوموا برحلة مسلّحة طولها 
ألف ومائتا ميل لقتل العرب والمسلمين بعد أن كانت الأفكار قد رسخت في 
أذهانهم بأنهم يفعلون الصواب. وأن المسلمين قوم يستحقون القتل والفناء. 

وعلى الجانب الآخر, كان المسلمون في دفاعهم عن أرواحهم ومقدساتهم 
وأرضهم يستخدمون لغة تناسب الموقف التاريخي. فقد انبرى العلماء وأهل 
الفكر والثقافة في بيان فضل (الجهاد) و (المجاهدين) ومكانة بيت المقدس 
في التراث العربي الإسلامي وارتباطه برحلة الإسراء والمعراج الإعجازية. 
ومن ناحية آخری؛ استخدموا لفة تتسق مع حضارتهم وثقاؤتهع فى الحديث 
عن الفرنج الذين قاموا بالعدوان عليهم: فقد 
استخدموا صفات واقعية للدلالة عليهم: كما 
الذين تحدّثوا عنهم من زعماء الفرنج؛ وكان و 
أن ينسحب ذلك على كل المسيحيين - متسقا 

وانتهى الصراع بنهايته الحتمية بخروج اله 
العربية بعد نجاح الجيش المصري والجيوش الث 1 
الأشرف خليل بن قلاوون: في استرداد آخر المعاقل,الصَليْلِية = سنة 
۱ھ وطرد بقايا الصليبيين من بلاد الشام: © 
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ومرت قرون عدة. جرى خلالها ما جرى على الغرب الأوربي وعلى العالم 
العربي» ولأسباب كثيرة تقهقر العرب وتقدم الغرب الأوربي والأمريكي. ثم 
بسط الغربيون سيطرتهم على العالم العربي من خلال حركة الاستعمار التي 
بدأت تنشب مخالبها وأنيابها في المنطقة العربية منذ القرن التاسع عشر 
بعد یلاہ وكان الت رب شاعا قد عمل على تجريد العرب هن هويتقم 
الحضازئة وا لكا فة :ورك القرى يجهود م على مجاليح العاسيين هما القكناء 
والتعلیے, وتحت مزاعم الإصلاع تغيّرت نظم التعلیم والقضاء لكي تصبح 
محاكاة وتقليداً للنظم الغربية في هذين ا مجالین, وکانت النتيجة الطبيعية 
أن صار العالم العربي تابعاً ثقافياً للغرب. 

وقبل ان تترك القوى الام غماریة الأوربية التطقة:العربية تحت ضفظ 
الحركات الوطنية في بلاد العالم العربي. زرعت في أرضها الكيان الصهيوني 
ليفصل بين مشرق العالم العربي ومغربه. وبدأت حركة الاستيطان الصهيوني 
گرا في نهايات القرن ن التاسع عشر وبدايات القرن ن العشرين: ثم بدأ الصراع 
يف أشكالاً مقزعة روقنا:متها Lia‏ المجال الٹقاقی والفکری: 

فمنذ البداية. اهتمت الحركة الصهيونية بالبعد الثقافي في الصراع: 
فأنشأت مراكز الدراسات والبحوث والمدارس والجامعات للترويج للفكرة 
الصهيونية من ناحية. ولزرع المصطلحات والمفاهيم المضللة من ناحية أخرى. 
وكانت الظروف التاريخية الموضوعية في العالم العربي تشي بالعجز والتبعية 
الثقافية. فلم يهتم العرب إلا بالجانب العسكري في الصراع على الرغم من 
ضعف وسائلهم وأدواتهم العسكرية. واستخدم الصهاينة اللفة بشكل مكثق: 
غلى حين قشل المرب في استخدام اللفة خطاباً وممتط اجاج ela‏ على 
المستوى المحلي أو على المستوى الدولي - 


إلى أرضه). بعد ألفي سنة. وفي المقابل كان إلخظاب! 
بل إن بعض بلاد العالم العربي كانت Ves‏ م 


خلال الصحافة ودور النشر والإذاعات. 
وحينما وقعت الكارثة سنة ۱۹۰۸ وأعلن قيام دولة إسرائيل على أرض 
فلسطين المغتصبة: تحدثت الدعاية الصهيونية عن (حرب التحرير) وتحدث 
العرب عن (النكبة) و (اللاجئين): وطوال السنوات التي أعقبت قيام الكيان 
الصهيوني اكتفى العرب بالخطاب الحماسي. والدعاية الفجّة؛ ولم يحاولوا 
دراسة الجوانب المختلفة لهذا الكيان الغريب. وتحدث العرب عن (ما يسمى 
بإسرائيل). وبقیت الشعوب العربية على جهلها بحقائق الصراع وأبعاده نتيجة 
لحرص المؤسسات الرسمية العربية على عدم ذكر شيء عن (العدو). 
ثم وقعت هزيمة ۱۹۱۷م, وكانت صدمة عنيفة بالنسية للعرب على كل 
المستويات. إذ كانت لغة الخطاب العربي قد زرعت وهما كبيرا في الأذهان 
والعقول على امتداد العالم العربي. وبدأت تظهر على استحياء جهود لفهم 
العدو وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنه: وبدا أن الخطاب العربي 
يستخدم لغة أفضل في وصف (العدو). وكانت الرغبة في إزالة آثار 
العدوان وراء الجهود التي بذلت في هذا السبيل. وطوال سنوات حرب 
الاستنزاف صارت لغة الخطاب العربي أكثر إقناعا على المستوى المحلي. 
ثم جاءت حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳م, وحقق العرب أول انتصار كبير لهم 
على الكيان الصهيوني الذي سارعت الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذه بجهد 
عسكري مباشر. وجرى ما جرى بعد ذلك ما sai‏ إلى توقيع معاهدة كامب 
ديفيد. وصارت خطوط الاتصال مفتوحة بشكل مباشر مع العدو الصهيوني. 
وعلى الرغم من الكلام الكثير عن (السلام) ظل الصراع ناشبا على المستوى 
الفكري والثقافي. كما ظل ملتهبا على مستوى الحرب والسياسة. 
وفي ظل تلك الأجواء. شاعت بارات جدی 
الصهاينة ورددها العرب بلا وعي. فالمنطقة | 
الأوسط) و(قضیة فلسطین) صارت (أزمة الشرة 
عن (التطبيع) في العلاقات بين العرب وإ 
هذه المصطلحات أنها ترسخ مفاهيم مضللة: 
بأبعاد اللشکلة الحقیقیة, إذ إن اس تخدام مصطلح 
من (المنطقة العربية) ينفي العرب حضارياً ويد لهم ,مق قاج م. 


ضمنا الاعتراف بالکیان الصهيونى جزءا Seb gine‏ المنظفة ` 
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من أن المصطلح ابتكار استعماري غربي, فإن الدعاية الصهيونية استخدمته 
لصالحها بنجاح. ومن ناحية آخری, فإن الحديث عن (أزمة الشرق الأوسط) 
ينفي تماماً فكرة اغتصاب أرض فلس طين الذي تذكرنا به عبارة (قضیة 
فلسطين). بل إن مصطاح (التطبيع) يشي بعودة العلاقات بين خصمين إلى 
ظبيعتها بعد آق LaySe‏ حاتت ظارئ: والعلاقات الطبيعية الوحيقة الممكتة 
بين الفاصب ومن اغتصبت أرضه لابد وأن تكون عدائية. وهذا ما ينطبق 
على العلاقات بين الحركة الصهيونية والأمة العربية بطبيعة الحال. 

وطوال السنوات الأخيرة. منذ أوسلو وحتی انتفاضة الأقصى جرى تعديل 
ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية, وأصر الجاتب الإسرائيلي على استبعاد 
عبارات بعينها . ولم تكن تعديلات لغوية أو إنشائية ولكنها انطوت على 
مخاطر سياسية وثقافية بالغة. ووافق الطرف الفلسطيني واهماً أن الأمر لا 
يعدو أن يكون خلافاً على صياغات لغوية؛ ولكن هذه الصياغات اللفویة لم 
یٹ آنضصارت قيوداً وأصفاداً تكبل الجانب الفلسطيني. 

وها نحن نجد حديثاً عن (العنف المتبادل) في وصف العدوان الإسرائيلي 
على الشعب الفلسطيني من Ao‏ وانتفاضة الأقصى من جهة gpd]‏ كما 
نجد عبارات مثل (العمليات الانتحارية) في وصف أعمال البطولة التي 
يستشهد فيها المناضلون الفلسطينيون وهم يقاومون العدو. بل إن هناك من 
يجاري الدعاية الصهيونية والغربية في وصف أعمال المقاومة بالإرهاب. 

هناك الكثير مما يمكن قوله في هذا السبيل مما يحتاج إلى دراسة 
تفصيلية لمفردات اللغة الممستخدمة في الحوار, ولکن أخطر النماذج يتمثل 
في فصاحة الخطاب الإسرائيلي على لسان قادته. وعجز الخطاب العربي 


على لسان قادته: وتلك قصة أخرى. bp‏ 
=F.‏ 


إعادة قراءة التاريخ 


التسامح.. المعنى والمغزى * 


التسامح مصطلح مربك ومحير ولكن متابعة رحلته في 
الثقافة والسياسة والتاريخ قد تخفف من الحيرة. 

«التسامح» مصطلح تردد بشكل لافت للنظر في الأدبيات السياسية 
خلال السنوات الأخيرة. وقد كثر استخدامه في مجال الحديث 
عن الجوانب الدينية بشكل خاصء وريما استخدم على استحياء 
في الحديث عن «الحوار»» والتعامل مع «الآخر» والقبول بالتعددية 
السياسية والثقافية والاجتماعية آيضًا . 

و«التسامح» في اللغة يعني أن تتغاضى عن خطأ ارتكبه آخرء أو 
التساهل في حقء أو الصبر على إساءة Le‏ بيد أن المصطلح اتخذ 
أبعادًا غير الأبعاد اللغوية وصار يعبر عن موقف ثقافي/اجتماعي. 
وفكرة «التسامح» نفسها تبدو نابعة من ثقافة «غير متسامحة» في 
جوهرها. کیف؟۱ 


تبدو المفارقة واضحة من حيث Lies)‏ 
بالضرورة على مفهوم يقول إن هناك 
التسامح إزاءها . وهو ما يشي بدوره إلى أن 
ينطلقون من موقف منحاز يرى أصحابهرا 
على باطل. ولكن الضرورة تفرض 
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والاجتماعية, إذ إن المصطلح لیس مجرد كلمة تحمل معنى ماء 
وإنما هو تعبير عن موقف ثقافي / اجتماعي يرى الذات والآخر 
من منظور استعلاتي. «ويتسامح» إزاء اختلاف هذا «الآخر» 
وغيرته. وهو ما يشي بأصول ثقافية / اجتماعية غير متسامحة 
Susi‏ 1 

والناظر في تراث الثقافة العربية الإسلامية بوجه عام» وضي 
الأدبيات السياسية والاجتماعية بوجه خاص» لن يجد هذا 
الصطلح مستخدماء وإنها سیجد حديكًا ge‏ الحقوق والواجبات. 
وفي الإدارة المالية والضرائبية سنجد مصطلحًا مشابها هو 
«المسامجة» یمعتی إسقاظ الشزائب call‏ تحقة للدولة'نتيجة 
ظروف طارئة. ولم يدخل المصطلح حياتنا الثقافية إلا في العقود 
الأخيرة متسربًا من ترجمات الأعمال الأوربية والأمريكية لينضم 
إلى قائمة المصطلحات والمفاهيم التي تنتجهاالثقافة الغربية 
ونستهلكها دونما وعي! 

لقد قامت العلاقة بين «الأناء و«الآخر» في الحضارة العربية 
الإسلامية. على أساس أخوة الجنس البشري كله من ناحیة وعلى 
أساس حق «الآخر» في الوجود والاختلاف من ناحية أخرى. فمن 
حق الناس جميعًا أن يعيشوا كما يشاءون. وأن يعتنقوا ما يؤمنون 
به من عقائد. بشروط أهمها مراعاة حقوق الآخرين وواجباتهم 
إزاء هؤلاء الآخرين. والحضارة الوحيدة في تاريخ البشرية التي 
سمحت «للآخر» أن يعيش في رحابها ويبدع ويصل إلى مراتب 
عليا في الإدارة الحكومية. أو في الجيظاة العلمية والثقافية 
والاقتصادية. هي الحضارة العربية الإسلامية . فالعلاقة بين 
«الأنا» و«الآخر» في هذه الحضارة علاقة ا وا 
علاقة تميّز واستعلاء. : 

وتكمن المفارقة الواضحة في أن اد بارة الغربية التي sph‏ پا ۓے 
مصطلح «التسامح» ليست حضارة «متسامخة إزاء ٦ Wee‏ 
حال من الأحوال! فهي حضارة تقوم على فكرة استعللائية مستمدة 
دينيًا من فكرة «الشعب المختار» التي او روا Lull‏ يلي fyi‏ 
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«بشقيها الأوربي والأمريكي. أو الكاثوليكي والبروتستانتي». عن 
العهد القديم في الكتاب المقدس. والذي يتحدث عن بني إسرائيل 
القدماء الذين يزعمون أن الرب اختارهم وميّزهم على سائر 
البشر. فقد قالت الكنيسة إن اليهود نقضوا ميثاقهم مع الرب 
حين آذوا المسيح عليه السلام وأنكروه. فصار أتباع المسيح هم 
شعب الله المختار الجدید . ثم حدثت تطورات تاريخية (يرويها 
الفصل الثالث من هذه الدراسة) جعلت فكرة الاختيار مُسخرة 
في خدمة المطامع الاستعمارية بشكل أو بآخر, ولاسيما في تاريخ 
بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن تفسير ذلك 
من خلال دراسة تاريخ تطور المفاهيم الثقافية الغربية حتى أيامنا 
هذه. 

على أي حال, فإن الحضارة الغربية الكاثوليكية (ثم الكاثوليكية 
البروتستانتية فيما بعد) قد صاغت مفهوم «التسامح» لحل 
مشكلات ثقافية/اجتماعية أوربية في أواخر العصور الوسطى. 
وقي بداية عص ر التهضة: بعد ان تفاقمت ازمة الحياة السياسية 
والثقافية والاجتماعية نتيجة الصراع بين الكنيسة الكاثوليكية 
(التي كانت تتحكم في الحياة الثقافية والفكرية منذ بداية العصور 
الوسطى في القرن الخامس الميلادي. وحتى القرن الخامس عشر 
على الأقل). وبين الذين تمردوا على مفاهيم الكنيسة الضيقة في 
مختلف الجوانب العلمیة والثقافية والاجتماعية. وقد ادى تزايد 
نجاح معارضي الكنيسة وفشل سياسة محاكم التفتيش إلى تراجع 
الكنيسة ورفع شعار «التسامح» لحل هذ F‏ 

ثم خرج مفهوم «التسامح» من هذا | 
رحابة الحوار الثقافي والسياسي الذى 
التاريخية الموضوعية التي جرت على بلدان 
أن تلاحظ أن هذه التطورات لم تكن د 
في كل المجالات. أو بالنسبة لكل بلاد أوربا) وض 
من شعارات الحياة الفكرية في بعض البلاد؛ ولع sab‏ ممارش 
مقبولة في كل هذه البلاد إلا في القرن العش رير "0١‏ 


مارست «التسامح» داخل بعض بلدانها فقطء ولم تمارسه تجاه 
«الآخره غير الأوربي. وكذلك فعلت الولايات المتحدة الأمريكية 
منذ انغماسها في الشئون الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. 

وأخیرًاء مع بداية التسعينيات من القرن العشرين. صار الشعار 
مطروحًا بقوة بعدما أثيرت مسألة «صدام الحضارات» ومسألة 
«حوار الحضارات» التي تشكل القطب المواجه لها. فبعد سقوط 
الاتحاد السوفييتي وجدت الرأسمالية العالمية نفسها بحاجة إلى 
«اختراع» عدو جديد بدلا من العدو الأحمر الذي سقط. وفي فترة 
ما بعد الحرب الباردة تعالت أصوات في أمريكا وأوربا تقول زاعمة 
«المسلمون قادمون... المسلمون قادمون». وتظن قطاعات بارزة 
في الغرب الأوربي والأمريكي أن الإسلام خطر على الحضارة 
الغربية. ويبدو أحيانا أن موقف الغرب تجاه الشيوعية قد تم 
نسخه تجاه الإسلام. ووففًَا لما يراه محللون غربيون كثيرون فإن 
الإسلام والغرب يسيران على طريق الصدام» وغالبًا ما يتم تصوير 
المواجهة على أنها صدام حضارات. وقد تزعّم هذا التيار «برنارد 
لويس» الذي كتب محاضرة «نشرت منقحة سنة ۱۹۹۰مء بعنوان 
«الأصولية الإسلامية». ثم عدّل العنوان وجعله «جذور الهياج 
الإسلامي». وقد روّجت وسائل الإعلام الغربية لهذه المقالة التي 
نشسرت في مجلة «أتلانتيك مونثلي». وكان لهذه المقالة التي كتبها 
هذا المؤرخ اليهودي الشهير تأثير بالغ على فهم الغرب للإسلام 
والمسلمين المعاصرين. 

وأهم ما يقوله برنارد لويس هو أن الصیواق بين الإسلام والغرت 
استمر أربعة عشر قرنًا من الزمان منذ 9 الإسلام حتی LOW‏ 
ويصور المسلمين على أنهم عدوانيون دائمّاء والغرب دفاعي ذائمَاء 
وهو موقف من «الآخر» ينطلق من أس سي ]أمنحازة غياز متسامحة 
ويبرر العدوان على هذا الآخر. | 

ومن ناحية أخرى. يتجاهل باحثون آخرون الترات الاستعماري؛ 
في البلاد العربية والإسلامية. ویختزلون التظنؤل في المواقف 
الإسلامية تجاه الغرب» من الإعجاب والتقليدا إلئ العاد او والرقض, 


٠ 


إلى مجرد صدام بین حضارتين منفصلتين ومختلفتين ترفض كل 
منهما الأخرى. وأوضح الأمثلة على هذا وأكثرها استفزازًا يرد في 
كتاب صمويل هنتنجتون «صدام الحضارات» الذي يعلن أنه بعد 
انتهاء الحرب الباردة «...سيحكم الصدام بين الحضارات الشئون 
السياسية العالمية. وستكون الخطوط الفارقة بين الحضارات هي 
خطوط القتال في المستقبل» والحرب العالمية القادمةء إذا نشبت 
ستكون حريًا بین الحضارات...» 

صن الآراء التي راجت مع بداية تسعينيات القرن العشرين 
كانت ضد فكرة «التسامح» تمامًا. وقد عبر فوكوياما عن ذلك 
التعصب «وعدم التسامح» عندما أعلن فكرته عن نهاية التاريخ 
لأن الرأسمالية انتصرت على الشيوعية ويجب أن تسود العالم. 
ولم يكن الحديث عن تشكيل النظام العالمي الجديد تحت قيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية بعيدًا عن هذا السياق. 

وجاءت أحداث الهجوم على برجي نيويورك ومبنى البنتاجون في 
سبتمبر ١١٠٠م‏ لتسهم في المزيد من «هياج» القوى المتشددة = 
لا تؤمن «بالتسامح». فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي تتو 
aa‏ أمريكا من ضربات عنيفة على أرضها في تاريخها سر 
وان «العدوء.جاهز] وَمَُعَلَبًآ «المسلمون». وعكست الأحداث التي 
جرت على أرض الواقع كل ما هو مناقض لفهوم «التسامح». 
وصار العرب والمسلمون جميعًا ضحية للتعصّب «وعدم التسامح» 
الأمريكي والأوربي. وقد رأى أنصار نظرية صدام الحضارات فيما 
جرى دليلا على صحة رأيهم وصدق نظيَقِته . وقالوا إن حديك 
«الحوار». و«التسامح» حدیث لا محل له. وتادوا بشن الحرب 
على «الآخر» وتدميره. وربما كان حديث الرئيس الأمريكي جورج 
دبليو بوش عن «محور الشر» مجرد صیاغلة أخرى لأفگار صمويل 
هنتنجتون عن الخطر الإسلامي/الكونفوشيوسي الذي يتهدد 


الحضارة الغربية على حد زعمه. إذ إن الدول AM‏ يضمها ل 


الشرء المزعوم تضم دولتين إسلاميتين ودولة كوتفوك.وينية 
على الجانب الآخر أخذ أصحاب فكرة التحواز بين ات 
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وعلى رأسهم جون أس بوزيتو الباحث الأمريكي الشهير. يدافعون عن وجهة 
نظرهم من منطلق أن فهم «الآخر» و«التسامح» مع اختلافه وغيريته» يمكن 
أن يخلق نوعًا من الحوار والاعتماد المتبادل الذي يحول دون وقوع مثل هذه 
الأعمال العنيفة. وتقوم فكرة جون اس بوزيتو الأساسية في كتابه «التهديد 
الإسلامي: خرافة آم حقیقة؟ء على أساس أن الإسلام يمثل تحديًا أمام 
الغرب ولكنه لا JS ty‏ تهديدًا . ولا كان العرب والمسلمون قد وجدوا أنفسهم 
فجأة في موقف المتهم العاجز عن الدفاع عن نفسه دونما جريمة ارتكبهاء 
ولأنهم كانوا ضحايا ردود أفعال عصبية ومتعصبة من حضارة زعم أنها 
تنادي بالتسامح بعدما جرى في ذلك اليوم من سبتمبرء فإنهم استخدموا 
في أدبياتهم مصطلح «التسامح» ضمن مفردات أخرى في خطابهم الذي 
اتسم بالعجز والضعف. 

وقد أريقت كميات هائلة من الحبر. وسّوّدت أطنان من الورق؛ وعقدت 
ندوات وحوارات: وجرت مناظرات ومقابلات في شتى صنوف وسائل الإعلام 
العربية والإسلامية حول موضوعات ٠«الحوار»؛‏ و«الآخر». و«التسامح»... وما 
إلى ذلك في السنوات الأخيرة. وكانت كلها تستجدي الحوار والتسامح 
والفهم من الغرب dale‏ ومن الولايات المتحدة على نحو خاص» وتسابقت 
الحكومات في غسل أيديها من أي علاقة بجماعات الإسلام السياسي. 
وربما Sy‏ البعض لو غسلوا أيديهم من الإسلام نفسه. وسادت أجهزة الإعلام 
الحكومية نغمة ساذجة تدعو إلى «التسامح» والحوار مع الغرب الغاضب 
Gaal‏ 

بيد أن هناك مفارقة تدعو إلى الأسى بشأن التسامح والحوار الذي تسعى 
إليه ×الحکومات:: إذ إن هذه الحكومات نفس ها فلل لعالم الإسلامي وقق 
الجزء العربي منه خاصة. لا «تتسامح: على | إزاء القوى السياسية 
«الأخرى» داخل بلادها. كما أنها تتکر بب ا 
المستوى السياسى أو الثقافى. وتعامله معاماً 
AN py an‏ بظبيفة الخال من خلا ا 
سرت بشعوبها من یم E‏ 8 


سام سای اک 


ومن خلال ما عرضناه في الصفحات السابقة نجد أنفسنا أمام موقف 
فكري صعب. ذلك أننا وجدنا في السطور السابقة أن معنى مصطلح 
«التسامح» كان عرضة لتقلبات عدة ناتجة عن السياقات التي جاء فيها 
وھکذاء نجد أنفسنا أمام مصطلح يصعب التعامل معه من منظور أحادي. 
فالتسامح ليس مصطلحًا دالا على المفاهيم الدينية وحدهاء كما ail‏ لین 
مصطلحًا مقصورا على الممارسة الساسية دون غيرهاء فضلا عن أنه ليس 
محصورًا في نطاق الحوار الثقافي أو التفاعل الاجتماعي فقط: إنه مصطلح 
مُحيّر ومربك شأنه في ذلك شأن العلاقات الإنسانية التي يتناولها في 
مستوياتها المختلفة. ولسنا هنا بصدد البحث عن تعريف «جامع مانع» - 
على رأي أهل الفلسفة - وإنما نحاول رصد أهم ما يحمله هذا المصطلح 
من دلالات ومفاهيم. هذا الموقف من جانبنا یستمدٌ شرعيته العلمية من 
حمیعنین: 

أولاهما: أنه من العبث إضاعة الجهد والوقت لنحت تعريف جامع مانع 
لمصطلح كانت نشأته الأصلية في سياق ثقافة مختلفة وظروف تاريخية 
مباينة, ولأسباب اجتماعية وثقافية لم تمر بها كل المجتمعات الإنسانية. 
وتم نقله إلى مناطق ثقافية مغايرة حكمتها ظروف تاريخية مختلفة: كما 
أن هذا المصطلح لا يحمل المعنى نفسه بالنسبة لكل المجتمعات الإنسانية. 
وعلى الرغم من أن المصطلح «التسامح» قد دخل الثقافات الأخرى. ومن 
بينها المناطق الثقافية العربية الإسلامية؛ فإنه حمل دلالات جديدة فرضتها 
الممارسات الفكرية المختلفة؛ وهو ما يعني بعبارة أخرىء أن المصطلح يحمل 
دلالات ومفاهيم متعددة بحسب تعدد الجماعات أو المجتمعات الإنسانية التي 
تستخدمه. وبحسب تنوع الأهداف والغايات Ga‏ يتغياها من يستخدموق 
هذا المصطلح. 

ثانيتهما: أن محاولة فهم السياق الثقافي الذي يستخدم فية اللصطلح: 
بعيدًا ies‏ صياغة il aah poe‏ ن الايؤدي بنا ull‏ 


إعادة قراءة التاريخ 


الوعي بالتاريخ.. الوعي بالذات » 


™ الرغبة في معرفة الماضي طبيعة بشرية تكاد ترتقي لمستوى 
الغريزة. وإذا كان الانسان الفرد الفاقد الذاكرة يحتاج إلى العناية 
والرعاية فالجماعة الإنسانية تحتاج كذلك. 
التاريخ ممارسة ثقافية ذات خصوصية لارتباطها بالجماعة الإنسانية. 
وعندما تتسے الجماعة الإنسانية ماضيها تصبح في أضعف حالاتها . 
وتنعدم ثقتها بنفسها ويغشاها شعور بالدونية تجاه الآخر. ويصبح 
سلوكها إزاءه سلوك المهزوم من دون معركة. أما الإنسان الذي يعرف 
نفسه فإنه يتصرف تجاه (الآخر) على نحو من الثقة بالنفس التي تميز 
سلوك من يعرف والمعرفة هي السبيل إلى العمل. 
ولعل هذه الحقيقة التي تقترب من البديهة هي السبب في أن 
الجماعات الإنسانية. سواء كانت آمةء أو شعبًاء أو قبیلة تحرص على 
تلقين أبنائها تاريخ الأجداد . ولأن الذات الثقافية لأى جماعة إنسانية 
هي -في نهاية الأمر - محصلة خبراتها فیچ رحلتها عبر الزمان: Gls‏ 
معرفة قصة هذه الرحلة تعين هذه الجماعة على معرفة ذاتهاء والتاريخ 
هو قصة هذه الرحلة - التي لم تتم بعد + عيوالزمان بالئسیة لكل 
الجماعات الإنسانية. ولأن ماضين اء أو جزءًاً منه على الأقل. هو الذي 


يشكل حاضرناء كما أن حاضرنا من ناحية آخری سوف يكون أساسًا 1 
لمستقبلناء فإن معرفة مكونات الماضي وأساسياته هي التي تقودا إلى 5901 


التصرف على نحو سليم في الحاضر ووضع خطط التنطية للمستقبل. 
٭ العربي - العدد )٤٤٥(‏ - مايو ٦۰٠٢‏ 
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وتفصيل ذلك آن المعرفة بالذات. من خلال الوعي بالتاريخ: تبعث على 
الثقة من ناحیةء كما تحول دون الجماعة الإنسانية والاعتماد على الآخر 
من ناحية أخرى. ففي عصور التدهور والتراجع تركن الأمم المهزومة إلى 
نوع من الإحساس بالدونية. وتكتفي بأن تستهلك ما ينتجه الآخرون على 
المستوى المادي والثقافي. (انظر إلى العالم العربي بعد نهاية عصر السيادة 
العربية الإسلامية). لقد توهم البعض أنه يمكن لبلادهم أن تنهض داخل 
الهياكل السياسية والاجتماعية والثقافية المستعارة من الحضارة الأوربية 
الغالبة: ولكن النتيجة الماثلة أمام أعيننا جميعًا أن جميع التجارب التي 
استهدت النموذج الأوربي فشلت لسبب بسيط وجوهري في آن معًا: هو 
أن هذه التجارب لم تكن نتاجًا للتطور التاريخي الموضوعي في العالم 
العربي وإنما كانت نتاجًا للتطور التاريخي الموضوعي في أوربا وحدها. 

لقد فش لت التجربة الليبرالية - LS‏ يحلو للتعض أن يس مَيها - في 
النصف الأول من القرن العشرين. كما فشلت الاشتراكية والقومية: لأنها 
جميعا تجاهلت الخصائص التاريخية للبلاد العربية. وعلى الرغم من 
«الاستقلال الشكلي» الذي فرحت به بعض البلاد العربيةء فإن الاستبداد 
والنظم العسكرية رجعت بها إلى درك مخيف من التبعية والاعتماد على 
العدو! 

إن أخطر ما تمخض عنه النصف الثاني من القرن العشرين هو حالة 
التخلف المزري الذي تعانيه الأمة العربية؛ التي رضيت حكوماتها بأن تقبع 
في الركن المظلم من العالم. ففي مواجهة الديمقراطية سادت مقولات 
كاذبة تتمسح بالتاريخ وبالتراث بین الحكومات والشعوب العربیة وصرنا 
نستورد غذاءناء ونظامنا الاقتصادي. و ياسية (انظر إل 
فجوة النقص في إنتاج الغذاء على اتساع العربي يوانظر إلى 
تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
ثم انظر إلى طبول الحرب التي تدق لفرض | 

ولا يظنن أحد أن هذه دعوة للانکفاء عار 
كهوف التاريخ ومفاور التراث. إنما هي دعوة "امل في تجربتنا 
الحضارية والاستئناس بها في صياغة الحاضر والشتقيل . فالا ستبداد. 
مشلا لم یکن من طبائع تا تا تب ل کان 


al 


ay ۳‪ 


هناك نوع من النظام التمثيلي الذي تناسب مع ذلك الزمان. فقد كان 
الحاكم يستعين بالفقهاء وأصحاب الأقلام واسطة في التعامل مع الناس. 
كما كان الناس من ناحية أخرى يستعينون بهؤلاء الفقهاء لكي يكونوا 
واسطتهم في حمل مطالبهم إلى الحكام. كذلك كان رؤساء الطوائف؛ 
التي كانت يمتزلةعظيمات نقابية: هم الوا هة بين الحاکم والرعانا 
لتبادل الحقوق والواجبات. وظل هذا النظام ساريًا حتى قدوم الحملة 
الفرنسية إلى مصر وبعدها. فقد حاول الغزاة الفرنسيون استغلال هذا 
النظام في التعامل مع المصريين. وقد بقي هذا النظام «التمثيلي» سائدًا 
في معظم أنحاء العالم العربي حتى قدوم الاستعمار الأوربي الذي أحدث 
هزة كبيرة في الهياكل السياسية العربية من ناحية. كما فرض المفاهيم 
الجزئية وكرّس النماذج السياسية التي توافق أهدافه وتحقق أطماعه في 
المنطقة العربية من ناحية أخرى. 

وبعد الاستقلال لم تحاول الحكومات العربية تجديد النظام التمثيلي 
القائم على مؤسسات المجتمع المدني وفق تراث الشعوب العربية 
السياسي. وإنما اندفعت صوب نموذج الدولة الأوربية الحديثة: دون أن 
تكون لها تجربتها التاريخية: ودون أن تكون لها مقوماتهاء وكان الحصاد 
ا لتجارب هذه الحكومات مزيدا من الاستبداد ومزيدًا من تراجع 
الدور العربي في العالم الحديث. وبدلا من الاستناد التقليدي إلى 
شرعية سياسية تقوم على الداخل وعلاقات الحكومات بشعوبها رضيت 
الحكومات بشرعية مزيفة استمدت من رضاء القوى الاستعمارية عنها. 

كانت النتيجة الحتمية لهذا الموقف أن ازدادت وطأة استيداد هذه 


| الحقيقة في تلك‎ Site ens), Wee 
| في أنحاء الوطن العربي وكانت بمنزلة هروب‎ 
وردية ل‎ Ruble مجيذدا . وبرزت من طيات هذا الارتباك صوزة‎ 
Soll تجرده من خصائص التجربة الإنسانية التي شمن‎ 


ای ا eed‏ 


والجوانب الإيجابية في آن Lee‏ . وصار الإنسان العربي موزعًا بين ماض 
وردي متوهم لا یعود وحاضر يحمل كل خصائص الانقسام والهزيمة 
والتراجع. وعلى الرغم من الحديث الكثير عن «النهضة العربية» في 
العصر الحديث؛ فإن حقيقة كونها تقليدًا فجُا للغرب» واستعارة لثقافته. 
جعلت حصاد هذه «النهضة» المزعومة هزيلاً بالقدر الذي نراه منفكسّا 
في حياتنا الآن. 

بيد أن الأمر ليس كله سوادًاء ولا يخلو من إيجابيات: Bf‏ ظهرت تيارات 
ثقافية نقدية في المحيط العربي الواسے: فقد بدأت - على استحياء - 
عملية إعادة قراءة لتاريخنا أسهمت فيها الجامعات العربية المتكاثرة في 
البلاد العربية. وظهرت محاولات جادة لمشروعات نهضوية هنا وهناك 
لكنها ليست كافية حتى الآن لإعادة الوعي العربي بالذات. أو بالتاريخ. 
وقد أدت الهزائم المتتالية إلى نوع من إعادة النظر والتأمل من جانب 
المثقفين العرب, والمؤرخين منهم بصفة خاصة: في تاريخهم. وقد تحول 
الوعي التاريخي العربي» جزئيًاء من مفهوم «التاريخ العبء» إلى مفهوم 
«التاريخ الحافز». بيد أن هذا التحول لایزال في أطواره الأولی ولم 
يتسرب من الصفوة إلى عامة المثقفين وبالتالي إلى عامة الناس في 
الوطن العربي. فلاتزال التقسيمات الجزئية على المستوى السياسي 
تلقي بظلالها على المستوى الثقافي. ولايزال بعض العرب ينظرون بعين 
الريبة والشك إلى بعض العرب الآخرين. 

لقد كانت كار ةاقلم Ley ela‏ سيقها وؤاكبها واعقيها: من الوجوم 
الثقافي الذي شنته الحركة الصهيونية على المرب وتاريخهم حافرًا 
على إعادة النظر في التاريخ ومراجعة حقائقه رد على مزاعم Blew!‏ 
الصهيونية؛ ولكن ذلك ظل أسير الدوائر الأكاديمية لأن البعد الثقافي 
في الصراع العربي - الصهيوني؛ لايزال ELE‏ حتى الآن. ويحتاج الأمر 
إلى جهود مؤسسية لنشر الوعيء بالذات وبالتازيخ في الأوساط الشعبية 
ay yell‏ لاسيما أن الجهد الثقافي المعادي بخاول جاهدًا تكريس الوعي 


بالذات الجزئية في كل بلد عربي إذ إن هناك Ny SEL)‏ على طرح؛ 


الأسئلة التي تركز على الهوية الثقافية والحضارية AAEM‏ فالسؤال 
يتردد بإلحاح مريب عن عروبة مصر على سيل المثال. وَثّمة هجمة 
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ثقافية تحاول أن تحذف من تاريخ مصر LAT‏ وأربعمائة سنة, هي التاريخ 
العربي الإسلامي لمصرء وتقفز فوق هذه الفترة الزمنية التي كانت مصر 
فيها -ولاتزال - جزءًا عضويًا من الكل العربي الإسلامي. ويتناسى مّن 
يتبنون هذه الدعوة. عامدین, أن الفتح الإسلامي لمصر في النصف الأول 
من القرن السابع الميلادي قد أتاح لها أن تستأنف دورها الحضاري في 
خدمة البشرية. فقد كانت مصر قبل ذلك التاريخ مجرد ولاية رومانية 
بيزنطية على مدى ما يزيد على سبعة قرون. ولكنها بعد الفتح صارت 
من مراكز الثقافة العربية الإسلامية: ولم تلبث أن تحوّلت إلى مركز 
الزعامة في هذه الحضارةء وصارت بمنزلة الحصن الذي دافع عن الأمة 
ضد اخطار الهجمات الصليبية والمغولية. ولكن الأسئلة المريبة التي 
تطرح حول عروبة مصر تحاول القفز على حقائق التاريخ لتربطنا برباط 
بحر متوسطي أوربي يكون وحيدًا وفريدًا . 

بيد أن دعوة التجزئة والانسلاخ عن الكل العربي لم تكن مقصورة 
على مصر: وإنما شملت مناطق عدة من العالم العربي» وصار الاهتمام 
بالتاريخ الجزئي لكل بلد عربي سمة من سمات التشرذم الثقافي الذي 
كان في حقيقته انعكاسًا لذلك التشرذم السياسي الذي تعانيه الأمة 
An pall‏ والذي تجسّد في عجزها الفاضح عن مواجهة ما يراد لها وبها 
من مخططات في زمن العولمة والقطب الواحد: وإذا كان البعض يرى أن 
عام ۲۰۰۳م المنصرم كان عام الآلام بالنسبة للعرب» فإن ذلك كان نتاجًا 
مرا لعقود طويلة من عدم الإحساس بالذات العربية المشتركة ومصيرها 
الواحد المتشابك. 

وليست هذه دعوة عاطفية إلى الوحدة le ١‏ أسس رومانسية 
مشل تلك الدعوة التي انتهت بهزيمة يونيو m3‏ آنها ڪمن ناحية 
أخرى - ليست مرثية للعرب وخروجهم من ay‏ وإنما هي دغوة 
إلى إحساس بالذات العربية المشتركة على زشاس من التاریخ المشترك 
والمصير المشترك أيضًا. فقد أثبتت )9 AEs‏ أن الوعي الجزتي 
بالذات وبالتاريخ كان وبالاً على الأمة الغربية كلها BIS LS‏ ا 
كل بلد من البلاد العربية على حدة ذلك أن نش ASSL Sesh‏ الغربية 
المشتركة يمكن أن يؤدي في النهاية إلى الاعتمناد المتبادل بی لشعوب 


re ۱ 
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العربية وإلى مزيد من التعاون الاقتصادي المتيادلء والتفاعل الثقافي 
الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى إحساس مشترك بالذات وبالتاريخ من 
ناحيةء وبلورة القدرة العربية من ناحية أخرى. 

خلاصة القول؛ إذن: إن الوعي بالذات - أي الوعي بالتاريخ - يمثّل 
أحد الروافد المهمة التي تصب في نهر القوة العربیة فكل عمل يمارسه 
الإنسان يولد في الذهن أولاً: الحرب والسلام والتعايش والتعاون. وما 
إلى ذلك» كلها أمور تولد في أذهان البشر قبل أن تترجم إلى أفعال على 
الأرض» ومن ثم فإن هناك أهمية اقصوی لتهيئة الأذهان للعمل العربي 
الشترك, ويمكن تحقيق ذلك عن طريق نشر الوعي بالتاريخ العربي 
الواحد pte aged‏ العم بالذات العرییة الواحدة. وإذا كانت جهود 
المؤرخين العرب - على اتساع نطاقها - قد قصرت عن تحقيق هذا 
الهدف حتى الآنء فإن السبب - في ظنَّي - راجع إلى أنها جهود فردية 
في الغالب الأعم. وليس هناك حتى الآن جهد مؤسس في هذا السبيل. 

وإشاعة الوعي بالتاريخ ليس أمرا مقصورًا على المؤرخين ودراساتهم 
الأكاديمية على أي حال. وإنما يمكن تحقيقه من خلال الأعمال الدرامية 
في السينما وفي التلفزيون؛ ومن خلال المجلات الثقافية العربية التي 
لايزال أغلبها يصرٌ على أن الثقافة هي الشعر والقصة والرواية فحسب. 
ومن خلال النشرات الرخيصة للكتب التي يمكن أن تفيد في هذا 
المجال. 

نحن Lis‏ بحاجة إلى «قراءة عربية» لتاريخ العرب... 


إعادة قراءة التاريخ 


التاريخ والرواية.. تفاضل أم تكامل؟ » 


التاريخ والرواية يتفقان في هدفهما العام وسعيهما إلى إفهام الإنسان 
ماهيته ورصد حركته في المجتمع. 
يكتسي هذا العنوان - السؤال مشروعيته من طبيعة العلاقة الجدلية بين 
التاريخ والأدب - والرواية من ضمن فنونه بشكل عام. ويكتسي هذا العنوان 
- افسؤال مشروعيته بشكل خاص من خلال الحقيقة القائلة إن هناك 
تشابهات بین الرواية التي يكتبها الروائي الأدیسب, وبين التاريخ: في معناه 
العام من ناحية: وتناول المؤرخ لمادة التاريخ من ناحية أخرى. وتتأكد هذه 
المشروعية بفضل حقيقة مؤداها أن أوجه الاختلاف بين التاريخ والروايات 
كثيرة أيضّاء سواء من حيث تركيب کل منهما. أو من حيث منهج المؤرخ أو 
أسلوب الروائي. وطبيعة بنية الرواية وبنية التاريخ. 
والروایة بكل مفاهيمها الأدبية. وخصائصها الفنيةء وجوانبها الاجتماعية 
والفكرية محل احتفاء حقيقي من الأكاديميين والنقاغ المحترفينء ومن القرّاء 
العاديين على حد سواء. 
والتاریخء بكل خصائصه الماضويةء ودلالات » ووعوده المستقبلية. 
محل اهتمام ورغبة معرفيةء تكاد تكون غریزیةء اد عامة المثقفين 
وجمهور الباحثين الأكاديميين على السواء. 


كما أن التاريخ: في شكل من آشکاله نوع اية» لأحداث وقعت 
في الماضي: ونمط من «الحكاية» عن الأشخاص والظوأهر الاجتماعية بكل 
تجلياتها الثقافية والاقتصادية والسياسية. #ه eS‏ 
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والروایة على نحو ماء تسجيل «تاريخي» - سلبي أو إيجابي - لظواهر 
اجتماعية تحمل دلالات متنوعة يسجلها الروائي» أو يحتج عليهاء أو يريد 
إصلاحهاء أو يحملها رسالته وهدفه الذي يريد للقراء أن ينتبهوا له. 

والإنسان. صانع التاريخ وصنیعته: يتحرك في التاريخ في إطار زمني 
محدود وصارم» وفق شروط ا مکان, ولا يمكن تصور حركة الإنسان التاريخية 
خارج إطار الزمان أو حدود المكان؛ وهذا الثالوث «الإنسان والزمان والمكان» 
هو الذي يضفي على الظاهرة التاريخية «تاريخيتها». Lal‏ الإنسان في الروایق 
فهو صانع أحداثها Lis‏ ولكنه يحمل رسالة الروائي وهو يتحرك أيضًا وفق 
شروط الزمان والمكان حتى وإن كانت الرواية تحفل بالكثير من الخيال الذي 
يحاول الروائي به أن يتحرر من شروط الزمان والمكان. 

ومن التاحية «التطبيقية» تجد أن الورخين:ظلوا زمثا ظويلاً يتعاملون مع 
التاريخ على أنه فرع من فروع الأدب. في تراثنا العربي وفي تراث الأمم 
الأخرى على السواء؛ ولهذا حفلت كتب التاريخ القديمة بأمثلة التداخل بين 
الأدب والتاريخ «بل إن كرسي التاريخ ظل ملحقا بقسم الأدب الإنجليزي في 
الجامعات البريطانية حتى السنوات الأولى من القرن العشرين: أو الفترة 
الأخيرة من القرن التاسع عشر». ومّن ينظر في كتب المؤرخين العرب سيجد 
مزيجًا مدهشا من الأدب والتاریخ, منذ كتابات مؤرخي السيرة الأوائل حتى 
ابن إیاس: بل وحتى الجبرتي. 

وعندما كانت وظيفة المؤرخ أن يحكي «ماذا حدث؟» كان الحكي والرواية 
جزءًا أساسيًا من أسلوب المؤرخ في أداء وظيفته» وربما يكون هذا - ضمن 
أسباب أخرى - هو السبب في أن كتب «التاريخ prema tes‏ 
تحفل بمفردات وكلمات مثل «روى» و«دحكى» » ips lng‏ و«ذكر» و#قال»..: 
وما إلى ذلك من مفردات وكلمات تشي بوظيفة الحكي والرواية بل إن 2 
كبيرًا من الكتب التي تم تدوينها ب«رواية فلان» تبدأ فقراتها بعبارة «قال 
الراوي» ومن ناحية أخرى لا تخلو كتب التاريخ#تفسها من حکایات يحمل 
بعضها طابع الخيال والأسطورة. وبعضها حكايات قصيرة قصيرة وبعضها «روايات» 
طويلة . وهي مع هذا لا تخلو من الحبكة الفنية را 
المؤرخين السلمین عن س قوط بغداد على أيدي المغول قفي منتصف القرن 
السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي» أو ما کتیه المؤرخون منآزوايات عن 
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ale quill‏ حول مستقبل السلطان سيف الدين قطز: آو السلطان الظاهر 
بيبرس» وتأمل روايات ابن عبدالحكم والمقريزي عن الروايات المتعلقة بفتح 
مصر أو ما كتبه مؤرخو الأندلس عن فتح المغرب والأندلس». ويصدق هذا 
على ما كتبه المؤرخون الأوربيون في العصور القديمة والعصور الوسطى من 
مؤلفات تحفل بالخيال. 

وقبل أن يتطور علم التاريخ على النحو الذي صار عليه الآن بحيث صار 
دراسة منهجية ذات وظيفة استردادية؛ وبحيث لم تعد وظيفة المؤرخ أن يحكي 
«ماذا حدث» وإنما أن «يفسّر لماذا حدث ما حدث» ويستخدم أدوات البحث 
العلمي والصرامة المنهجية - كانت مهمة التاريخ أن يحكي وأن يسجل وأن 
يجمع. وكان على المؤرخ: بالتالي «أن يكون راویٔا يحكي ما حدث». وهو هنا 
أقرب ما يكون إلى الروائي. وكانت الاختلافات محدودة وغير جوهرية: فلا 
عبرة هنا بواقعیة المؤرخ والتزامه بالحقیقةء وحرية الروائي وأسلوبه الفني 
الذي يستدعي الخیال, فالأصل أن dale‏ كل منهما واحدة: وهي الإنسان في 
سياقه الاجتماعي, وأسلوب التناول والعرض متشابه - وليس متماثلا - من 
حيث إنه يقوم على السرد والحكاية. 

وكثيرًا ما حدث أن استعان المؤرخون القدماء بالخيال لترقيع النتص 
في الذاكرة (انظر الروايات الأسطورية عن البدايات في كل كتب التاريخ 
القديمة): وكثيرًا ما لجأ المؤرخ إلى الخيال لكي يضع خطبة بليغة على لسان 
أحد أبطال روايته التاریخیة, لأنه يعتقد أن هذا ما كان يجب أن يكون (انظر 
مثلا ما فعله ثوكيديديس المؤرخ اليوناني وهو يتحدث عن قادة أثينا في 
الحرب البلوبونيزية بين أثينا واسبرطة: أو ما فعله المؤرخون المسلمون حين 
نسبوا خطابات أدبية بليغة إلى عمرو بن الع lel‏ وهو يصف أرض مصتر 
في فصول السنة. أو ما وضعه المؤرخون على 000 ظارق بن زياد أثناء فتع 
الأندلس)» بل إن Bye‏ في وزن ابن إياس صاع رواب تكاملة عن الأيام 
الأخيرة في حكم سلاطين المماليك والتي انتهت Bia‏ طومانباي . معلقة على 
باب زويلة في مشنقته. وما كتبه ابن زنبل الرمال إن :رہ اهالاك .| 
عن الصراع بين السلطان سليم العثماني والسلطان GUIS‏ آخر سلاطين 
ا مماليك, ليس سوى رواية متكاملة الأركان بأحداثها وخواؤاتھا التي تخيلها 
ابن زنبل. 2 


لقد كانت الظروف الموضوعية آنذاك تستدعي أن يكون التاريخ نوعًا 
من الروایة, وان يكون المؤرخ راويًا بش كل أو بآخر. فقد كانت وسائل النشر 
محدودة في إطار النسۓ اليدوي للكتب من ناحیة, والروایة الشفاهية من 
ناحية أخرى. Uy‏ كانت الرواية الشفاهية هي الأصل في انتقال المعارف 
والعلوم: فإنها في مجال التاريخ كانت محمّلة JS‏ عناصر «الرواية» من 
الحبكة والإثارة الفنية والخيال بقصد الاستحواذ على اهتمام جمهور 
السامعين. وهو pal‏ لا يمكن أن يكون واردًا عند مَن يكتب للقرّاء. ولهذا 
كان التداخل بين التاریخ و«الرواية» (ليس بمواصفاتها الفنية الحالية) كبيرًا 
وملموسًا. 

على الجانب الآخر نجد كثيرًا من الروائیین يس تخدمون التاريخ ليكون 
بمنزلة «المادة الخام» لرواياتهم. وهذا النوع من الروايات التي تسمى 
الروايات التاريخية معروف في أدبيات كثير من الأمم» ومن المؤكد أن له 
وظيفة ثقافية/اجتماعية مهمة و«الروايات التاريخية» - بشكل عام - تستند 
إلى التناول «التاريخي» لأحداث حقبة تاريخية مضت سعيًا وراء أهداف 
فنیة, أو ثقافية؛ أو حتى سياسية. وقد برزت أسماء كثيرة في مجال «الرواية 
التاريخية» في الأدب العربي الحديث. من أشهرهم جورجي زيدان والعريان. 
وسعد مكاوي؛ ومحمد فريد أبو حديد, وباكثير...وغيرهم. 

لکن ما حدث في مجال التاريخ بعد ظهور الطباعة, وتطور الفكر 
التاريخي» لم ينل من تاريخية الروايات. مثلما نال من روائية التاریخ, فقد 
ظلت «الرواية» تحمل بصمات تاريخية مهمة على الرغم من أن موضوعها 
المباشر لم يكن هو التاريخ بمعناه التقليدي. فهل يمكن اعتبار روايات نجيب 
محفوظ خارجة عن إطار الروايات التاريخية؟ إ 


التاريخية». وفي ظني أن هذا يصدق على 
فإن جمال الغيطاني كتب روايات تاريخية مهمة 
(daa‏ وكذلك كتب يوسف القعيد روايات تاريخية 
علاء الأسواني «عمارة يعقوبيان» رواية تاريخية أ 
مستجاب. ا 


وما أقصده بالرواية التاريخية هناء هو أن الرواية تسجيل «تاريخي» لحال 
الجتمع الذي يعيشون في رحابه بشكل أو بآخر, ذلك أنه يتم في فترة 
«تاريخية» ويسجل صورة فنية تعكس رؤية الروائي للموضوع أو للظاهرة. 
ويقودنا هذا إلى بحث أوجه الاختلاف بين «التاريخ» و«الرواية» بشكل حتمي. 
ذلك إنه قد gay‏ من الكلام السابق أن التاريخ والرواية متشابهان متماثلانء 
وهو مالا أقصده على الإطلاق. صحيح أن هناك قدرًا من «التاريخية» في أي 
رواية: وأن هناك قدرًا من «الرواية» في أي كتابة تاريخية. وصحیح: أيضًاء 
أن هناك قدرًا من الاشتراك في الهدف وفي المادة الخام لكل منهما «أي 
الإنسان في سياقه الاجتماعي». ولكن الصحيح كذلك أن Lagi‏ اختلافات 

عدة تتمثل أهمها في وظيفة المؤرخ ووظيفة الروائي من ناحیة, وأسلوب كل 
منهما في عمله من ناحية أخرى. فضلا عن أن الفن هو الإطار الذي يحكم 
عمل الروائي. على حين يجد المؤرخ نفسه مقيدًا داخل حدود المنهج العلمي. 
فضلا عن أن الروائي يستخدم خياله بطريقة إبداعية حرة للوصول إلى ما 
يسميه النقاد «الصدق الفني»: أما المؤرخ فلا يمكنه أن يستخدم خياله إلا 
في إطار الاستنتاج والاستنباط والمقارنة التي تستند إلى حقائق تاريخية 
موضوعية لايد له من صنعها. 

فالمؤرخ. أو الباحث في الدراسات التاريخية: لم يعد ملزمًا ob‏ «يحكي» 
وإنما صار مطالبًا بأن «يفسّر»: وفي كل من الحالتين يقوم بالبحث في Bale‏ 
جاهزة هي ما نسميه أحداث التاریخ, أو ظواهره» أو شخصياته. ويستخدم 
أدواته البحثية وفق منهج استردادي صارم يحاول استرداد موضوعه من 
ذمة الماضى لكى يعيد قراءته لمصلحة الحاضر والمستقيل «وجتى عندما 
كان المؤرخون «يحكون» ما حدث: كانت 
للاسترشاد بها والتأشي Le‏ هو حسن؛ و 
جاءت فكرة هيرودوت عن أهمية تدوين أخبار 
للفكرة الإغريقية عن التاريخي وتراث التدوی 
المؤرخين المسلمين حكمتهم مفاهيم العظة وا 
يستطيع المؤرخ أن «يبدع» حادثة تاريخية: أو يختلق 
عن إطار الزمان وحدود المكان ۔ فالتاريخ: في التخليل/الا Es‏ علم 
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الثلاثة هو الذي يصنع الحادثة التاريخية من ناحیة, وهو الذي يُلزم المؤرخ 
بالتعامل مع هذه الثلاثية - كما هي - من ناحية أخرى. ذلك أن المؤرخ 
مطالب دائمًا بالصدق العلمى. 

Lal‏ الروائی: فهو آسیر ng Sonar GY sae‏ وليس علية أن يشر ما يحكية: 
كما أنه من ناحية أخرى؛ لیس مضطرًا إلى التعامل مع حركة الإنسان في 
الکون باعتباره مادة جاهزة: وإنما باعتبارها مادة خاما يستطيع تشكيلها كما 
يريد. وحسبما يسمح له خياله وقدرته الفنية». وكل ما عليه أن يكون قادرًا 
على تحقيق «الصدق الفني» ويمكن للروائي - حتى إذا کان ممن يكتبون 
«الرواية التاريخية». بمعناها الاصطلاحي - أن يقدم موضوعه التاريخي 
بشكل فني يلعب الخيال دوره فيه فيمكن ابتداع بعض الشخصيات الفنية 
لتقوم بدورها الفني إلى جانب الشخصيات التاريخية الحقیقیةء كما يستطيع 
أن يختلق بعض الأحداث الفرعية - التي لا تؤثر في السياق التاريخي الذي 
اختاره موضوعًا لروايته - لخدمة الأغراض الفنية للعمل الروائي. كذلك 
يمكن للفنان أن یتحرر قليلاً من قيود الزمان والمکان, ولكنه لا يستطيع أن 
يقيم عمله خارج حدودهاء أو دون الإنسان. وهذا هو الفرق الجوهري بين 
«التاريخ» و«الرواية التاريخية». فالتاريخ يقدم لنا الماضي في صورة أكاديمية 
تناسب المثقفين والمتخصصين: ولكن الروائي یستطیع أن يقدم لنا التاريخ 
في صورة حيوية تجتذب کل شرائح المجتمع؛ فإذا كان المؤرخ يقدم لنا «جثة» 
التاريخ ويحاول تشريحها وفهمها. فإن الروائي هو الذي يجعل هذه الجثة 
تتحرك وتجري الدماء في عروفها في عمل فني يعيش بين الناس ويتفاعلون 
معه. 

وعلى الرغم من هذا كله تبقی العلاقة بين التازيخ والرواية علاقة تكامل 
واعتماد متبادل: فالرواية مصدر مهم من مصادر المؤرخ الذي يريد أن 
يفهم مجتممًا ما في فترة تاريخية ما. فالرواية التي لم OSS‏ بقضد 
أن تكون تاريخًا - تظل من أهم المصادر Ace UI‏ لمعرفة النظام القيمي 
والأخلاقي. والعادات والتقاليد. والمشاعر والأحاسيس. ,ورؤية الناس لدورهم 
وعلاقتهم بالآخرين داخل مجتمعهم وخارجه» ف أنماط الملابس. ١‏ 
وأنواع الطعام؛ ورأيهم فيما يدور حولهم من أحداث؛ وفیمن يحكمونهم؛ وهي 
كلها أمور لا يجدها الباحٹون في المصادر التاز پا A Hela‏ لد کیچ 


بقصد أن تكون تاريحًا أو تسجيلاً للتاريخ - ولا يمكن لباحث أن يزعم أنه 
فهم مجتممًاء في فترة تاريخية ماء دون أن يكون عارفا بآدابه وفنونه. ومن 
بينها الرواية بطبيعة الحال. 

كما أن التاريخ - من ناحية أخرى - مورد لا ينضب بالنسبة للروائي بشكل 
خاص والأدباء بشكل ale‏ إذ إن التاريخ هو سيرة الإنسان في الكون تحمل 
كل تجاربه وكل آماله وتطلعاته وإنجازاته وإحباطاته. ملامح الرقة والدماثة 
الإنسانية ووحشية الحرب والعدوان, وما إلى ذلك. وفيه شخصيات من 
كل الأنماط البشرية؛ علماء وشعراء وصوفیةء وسياسيين وقادة ومغامرين. 
عاشقين ومجانین وفلاسفة. وسفلة ومجرمين وخونة. رجالاً ونساء وأطفالاً. 
كلهم يصلحون شخوصًا يمكن للروائي أن يوظفها في عمله الفني» والتاريخ 
في هذه الحال أشبه بنهر متدفق منذ المنبع «بداية الوجود الإنساني». يحمل 
كل التفاصيل والملامح التي تميز التجربة الإنسانية. وكما يختار المؤرخ «عينة» 
من محتوى هذا النهر لتحليلهاء يمكن للروائي أن «يغترف» من النهر ما يشاء 
ليعيد تشكيله وفق شروط عمله الفني. 

تبقى هذه الكلمات مجرد قراءة أولية في صفحات العلاقة بين الرواية 
والتاریۓ, وأتصوّر أنها علاقة محكومة بالتكامل والاعتماد المتبادل أكثر من 
التفاضل والتباعد. 


إعادة قراءة التاريخ 


تاريخنا.. هل من الضروري إعادة كتابته؟ « 


التاريخ بمعناه الواسعء نتاج لتراكم الفعل الإنساني على مر 
الزمن. وهدف الدراسات التاريخية الحديثة ينصب على تحليل 
عناصر هذا التراكم ومکوناتهء سعيا إلى فهم الحاضر واستشراف آفاق 
الستقبل۔ 
ليس ثمة معنى للتعامل مع التاريخ بمفهوم الحكاية ومنطق السرد؛ 
أو اعتبار «المعلومات التاريخية» حلية تزدان بها الرءوس الفازغةء ويتم 
التباهي بها في مجال السمرء أو وسيلة يتمكن صاحبها من الفوز في 
مسابقات الصحف والتلفزيون فحسب. ولم تكن هذه أبدًا وظيفة التاريخ 
منذ بداية المعرفة التاريخية التي توسل بها الإنسان لمعرفة ذاته. إذ إن 
المعرفة التاريخية والرغبة في معرفة الماضي تكاد ترقى إلى مستوى 
الغريزة لدى الإنسان: على مستوى الجماعةء وعلى مستوى الفرد على 
السواء. فالتاريخ: بمعناه الواسع» هو قصة الإنسان في الكونءروتفاعله 
مع الطبيعة على مر الزمان. وهو في هذا 
إلى الصب, من بداية الوجود الإنساني 
تفاصيل رحلة الإنسان - التي لم تتم بعد - عب 
ومن هنا يبدو السؤال المطروح سؤالا ذا م 
ضرورة لإعادة كتابة Sista‏ وريما يكون الت 


قراءة تاريختا ہووت ےن 
# العربي - العدد (O04)‏ أبريل ۲٠۰٢‏ 


السؤال المهم في تصوري. وسآحاول في الصفحات والسطور التالية آن 
أبين الأسباب التي دعتني إلى اقتراح هذه الصيغة للسؤال. ومن ناحية 
أخرى. فإن السؤال يحمل دلالة ضمنية بأن التاريخ يتعلق بالحاضر أكثر 
مما يتعلق با ماضي. فنحن نطرح السؤال بسبب الظروف التي تحيط بنا 
عالنا: 

هذا المدخل يؤدي بناء بالضرورة إلى عدة أسئلة تتعلق بالبحث في 
التاريخ العربي: كيف يمكن التعامل معه؟ هل نعتبره قصة تحكي لنا عن 
الماضي المجيد. على نحو يدغدغ فينا مشاعر الزهو الكاذبة بإنجازات 
وانتصارات لم يكن لنا - نحن أبناء الحاضر العربي التعس - فضل في 
تحقيقها؟ وهل نكتفي بقراءة هذا التاريخ من منطلق نفسي تعويضي 
يقول «نحن کناء في زمن نكاد نعجز فيه عن «أن نكون»؟ وهل يمكن 
للقراءة الجزئية المبتسرة لتاريخ كل دولة عربية أن تغني عن إعادة القراءة 
من مفهوم الكل العربي؟ أم أن هذه القراءة الجزئية تعبير وانعكاس لحالة 
التشرذم والعجز العربي في مواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي على 
جبهات عديدة؟ وهل نستسلم لما تشيعه «القراءة الصهيونية» لتاريخنا 
وتاريخ الحضارة العربية الإسلاميةء بالشكل الذي يخلط الحقائق 
التاريخية بالأوهام الأسطورية والغيبيات الدینیة؟ 

ويمكن الاسترسال في هذه الأسئلة: وما تفرع عنها بالضرورة: إلى 
مالا نهاية. بيد أننا يجب أن نتوقف قليلا أمام حقيقة مهمة مؤداها أن 
التاريخ يحدث مرة واحدة. وتتعدد المرات التي تتم فيها قراءته أو تفسيره 
مادامت الجماعة الإنسانية بحاجة إلى تجديد وعيها بتاريخهاء أي وعيها 
بذاتها. إذ إن الأحداث التاريخية هي المادة ايام التي يتناولها المؤرخ 
بمنهجه العلمي وأدواته البحثية:؛ لكي یفھمھا ويُحلل عناصرها المركبة. 
أماما نسميه «كتابة التاريخ» فهي في الواقع عملية تس جيل جزئية 
للأحداث التاريخية. سواء کان هذا التسجيل قد تم في کتب المؤرخين 


وحولياتهم: أو في الوثائق بأنواعها المختلفة: أو في التقوشوالمستكوكات] ا 
أو غيرها من المصادر التاريخية المعروفة. ولا يمن لأحد أن يزعم أن | 


كل ما حدث في التاريخ قد تم تسجيله بالفعل: ومن فإن مود المؤرج 
أو الباحث في التاريخ: أن يحاول استقراء مصادره بشهاد انها الجزئية, 


5 “۸ 
ay 
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لاسترداد صورة الحادث من ذمة الماضي وإعادة بنائها بكل الوسائل 
المنهجية اولا, ثم محاولة الفهم والتفسير LOGE‏ وعندما يصل البحث 
إلى نتيجة معينة يمكن استخدام حصاد البحث لخدمة أهداف الجماعة 
الإنسانية في الحاضر والمستقبل. هذء العملية ثلاثية المراحل هي ما 
نسميه قراءة التاريخ. أي تفسيره. وليست كتابته. 

ومن هنا يمكن أن نفهم السبب في أن العصور المختلفة تشهد «قراءات 
مختلفة:» لتاريخ الجماعة AGL GY‏ قبيلة أو شعيًا أو أمة. ضفي كل 
مرحلة تتم «قراءة» جديدة للتاريخ تسلط فيها الأضواء على جوانب معينة 
وعناصر محددة من التاريخ يمكن أن تساعد المجتمع على التعامل مع 
حاضرہ بشكل أكثر نجاحًا . فقبل عصور الديمقراطية والاشتراكية: مثلاء 
كان التركيز في قراءة التاريخ على دور القصر. ودور البطل: ترسيخًا 
لفكرة الحكم الفردي. ولكن ما حدث بعد ذلك لاسيما بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية. وشيوع الأفكار الديمقراطية والاشتراکیة:؛ أن بدأ البحث 
التاريخي يهتم بتسليط الضوء على التاريخ الاجتماعي. ودور العمال 
والفلاحین, وتواريخ المدن... وما إلى ذلك تكريسًا لفكرة حق الشعوب في 
حكم نفسها بنفسها. وما حدث في العالم العربي أثناء فترة الستينيات 
وما بعدهاء حيث تم التركيز على جوانب بعينها من تاريخ مصر والمنطقة 
العربية تتعلق بالطبقة العاملةء أو الفلاحين. أو الطبقات الاجتماعية 
بشکل عام, فضلاً عن دراسة الأنشطة الشعبية والحركات الثورية - 
وهذا كله يمكن أن يكون مثالا ثانيًا على تعدد «القراءات» للتاريخ الذي 
يخص شعبًا أو أمة من الأمم في فترات متعددة من تاريخها . 

وإعادة قراءة التاريخ ليست تزويرًا Sa GU‏ حال من الأحوال 
وإنما هي عملية تأتي في سياق الوظيفة § 1 الاجتماعية للتاريخ 
باعتباره ممارسة فكرية في خدمة الحاضر. ومن امهم أن نشير قي هذا 
الصدد إلى أن الجماعات الإنسانية لا يمكن أناتستمر في الاحتفاظ بأي 
مازع ةاثقافية أو اجتماعية »ا لم تكن لها فائدة تعود على الجماعة | 
بشکل إيجابي. ۷پ 1 

وبالتالي فإن عملية إعادة قراءة التاريخ تهدف إلى Sed‏ عن العناصر 


الستقبل. وليس المقصود هنا أن «قراءة التاريخ» أي تفسيره. يمكن أن 
تكون عملية تنبؤية ساذجة: وإنما المقصود أن «القراءة» المعادة للتاريخ 
يمكن أن تسلط الضوء على عناصر بعينها تكون إلهامًا وحاهزًا على 
الفعل التاريخي في الحاضر والمستقبل. وبعبارة أخرى تجعل من المعرفة 
التاريخية نوعًا من «التاريخ الحافز» الذي ينشط الفعل لدى الجماعة 
الإنسانية. وربما يتجسد هذا فيما فعله المؤرخون العرب أثناء فترة 
الحروب الصليبية عندما بدأت الكتابة عن تاريخ القدس» وفضل الجهاد 
والمجاهدين. وإعادة «قراءة» تاريخ السيرة النبوية والمغازي. ثم ظهور 
نمط من الكتابة التاريخية يركز على سيرة السلطان المجاهد مثل سيرة 
صلاح الدين الأيوبي. 

هذه «القراءات المتعددة» للتاريخ تشكل في حقيقة الأمر نظرات 
في مرآة الذات الحضارية: للتعرف على القسمات والملامح الثقافية 
والحضارية التي يمكن أن تكون Wale‏ إلى طريق الفعل الحاضر. وعملية 
إعادة القراءة التي تتكرر كل حين هي محاولات معادة ومتعددة لفهم 
الذات: وهذا هو السبب في أن الشعوب تعيد قراءة تاريخها أكثر من 
مرة. 

ومن ناحية أخرى» حرصت القوى الاستعمارية والغاصبة دائمًا على 
إعادة قراءة تاريخ الشعوب التي أخضعتها. بالشكل الذي يخدم أهدافها 
التسلطية. ومن الأمور ذات الدلالة في هذا السياق أن الاحتلال النازي 
لفرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية قد حرص على تغيير كتب التاريخ 
في المدارس الفرنسية. كما أن الصهاينة فعلوا الشيء نفسه بعد نجاحهم 
المؤقت في اغتصاب الأرض العربية في ف . لقد أعادواءقراءB‏ 
التاريخ العربي: والتاريخ الفلسطيني خاد 


صهيونية. وإنما كانت تزويرًا لتاريخ العرب | 

العربية الإسلامية بوجه عام. من أجل ته 

سرقة الأرض بسرقة التاريخ والتراث. كذلك فإن إصرار 

في الولايات المتحدة الأمريكية الآن على تغييز اناج 

بينها التاريخ بشكل خاص: في إطار ما لكات 
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يمكن أن يكشف LS‏ أهمية هذه العملية المتكررة لإعادة قراءة التاريخ. 
وقد استخدم الصهاينة قراءتهم الخاصة لتاريخ المنطقة أداة في الصراع 
السياسي والعسكري والثقافي ضد العرب. كما أن الأساطير التي تم 
اختلاقھا وترويجها عن «إسرائيل القديمة» قد ساعدت على ترسيخ 
بعض الأوهام في أذهان اليهود وأبناء الفرب الأوربي والأمريكي عن 
العرب والمسلمين وفلسطین, باعتبارها «حقائق تاريخية» تعطيهم حقًا 
في أرض لم تكن لهم یومًا۔ 

وليس من قبيل المصادفة أن كراسي التاريخ في الجامعات ومراكز 
البحوث والدراسات الغربية. والأمريكية منها بصفة خاصة» ظلت تحت 
السيطرة شبه الكاملة للباحثين والمؤرخين اليهود حتى منتصف القرن 
العشرين على أقل تقدير. وكان الحصاد الم لهذه السيطرة الصهيونية أن 
رسخت في أذهان أبناء الغرب صورة سلبية تمامًا للعرب. ساعد عليها 
تراث قائم منذ عصر الحروب الصليبية. يحمل صورة سلبية للعرب 
والمسلمين بوجه عام. ولم يكن الأمر مجرد «دعاية» سيئة يمكن علاجها 
بالمفاهيم الإعلامية السطحية: كما يظن الجهابذة من أصحاب القرار. 
وإنما كان «قراءة للتاريخ» لخدمة الأهداف الصهيونية الآنية والمستقبلية. 
ولأن هذه «القراءة» تمت بشكل منهجي مدروس تنفيدًا لوصية هرتزل 
بإحداث «أكبر قدر من الضجة حول القضية اليهودية». من خلال الفن 
والتاریخ, فإنها تركت آثارها السلبية حتی في أوساط المؤرخين العرب. 
ومازلنا نعاني من هذه الآثار حتى الآن. 

وكانت الظروف التاريخية الموضوعية مواتية تمامًا لسيادة هذه القراءة 
الصهيونية في دوائر الغرب الأوربي والأمری 
على أفكار ومفاهيم نفر من المؤرخين العرب «٠‏ 
من المؤرخين العرب الفاهمين قد عملوا على تعر 
منذ وقت مبكر. وفي العقود الأولى من القرن, 
وأمريكا كانت مفتوحة وراغبة في الا 
للتاریخ منذ القرن التاسع عشر. ذلك أن الفترة التي 
العاملون في خدمة الحركة الصهيونية جاءت في أَعَقَآبٍ ل 
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الحضارة العربية الإسلامية: وتاريخ المسلمين والعرب. انطلاقا من روح 
العداء للدولة العثمانية بسبب حروب المورة اليونانية التي تطوع فيها 
كثير من الأوربيين والأمريكيين للقتال إلى جانب اليونانيين ضد الأتراك 
العثمانيين: باعتبارهم أصحاب حضارة الغرب الكلاسيكية. 

«وبالمناسبة كانت تلك هي الفترة التي ظهرت فيها موجة العداء 
للسامیة, والتي كانت موجهة ضد العرب والمسلمين واليهود؛ ثم حولتها 
الدعاية الصهيونية إلى أداة ابتزاز لصالح الحركة الصهيونية». والناظر 
في تراث هذه الفترة سيجد أن البحوث والدراسات التاريخية التي خرجت 
في هذه Gall‏ ,3 كانت في الغالب الأعم نوعًا من «القراءة الانتقامية» 
التي تحرض أبناء الغرب ضد المسلمين والعرب بشكل عام. وكانت تلك 
فرصة ذهبية لم يتوان المؤرخون الصهاينة في استغلالها والسير على 
نهج مؤرخي الفترة الاستعمارية الأوربيين في «قراءة». أو تفسیر, تاريخ 
الحضارة العربية الإسلامية. 

ومن ناحية أخرى. كانت الظروف التاريخية الموضوعية مواتية 
للقراءة الصهيونية: GY‏ الدراسات التاريخية العربية الحديثة كانت 
لاتزال فرخًا من أفراخ الدراسة التاريخية الأوربية. إذ كان رؤساء قسم 
التاريخ بالجامعة المصرية - أولى الجامعات العربية - من الأوربيين 
حتى سنة ip VATA‏ وكان طبيعيًا أن تسود المفاهيم التاريخية من وجهة 
نظر المؤرخين الأوربيين في الدراسات التاريخية العربية الناشئة. وكانت 
النتيجة الحتمية أننا صرنا نقرأ التاريخ العربي بعيون أوربية وأمريكية 
معادیة, أو منحازة في أحسن الأحوال. ١‏ 

هذه الحقيقة التي نعرفها هي التي اس تولف طرخ اتسؤال حو 
ضرورة إعادة قراءة تاريخنا أو إعادة تفسيره من منظور عربي. 

وربما يكون من المناسب أن نحاول النظر إلى الكشهد الجالي قي مجال 
الفكر التاريخي العربي قبل الخوض في تفاطیل الإجابة هن السؤال 
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كبيرة من الباحثين العرب لم يلبثوا أن أسسوا الأقسام الأكاديمية في 
الجامعات العربية؛ التي توالت في الظهور في شتى أرجاء الوطن العربيء 
كارت الدراسات والبحوؤت التي ختقت (Gud‏ هتوازثا:من تور 'الفكر 
التاريخي العربي. 

وقد أدت هذه الزيادة الكمية إلى تفیر نوعي وكيفي في مجال 
الدراسات العربية حقًاء ولكن روح التفرق وعدم التنسيق وغياب مشروع 
عربي متكامل لإصدار الكتب والموسوعات التي تحمل القراءة العربية 
للتاريخ: حالت دون الإفادة الكاملة من هذه الزيادة الكمية والتغير النوعي 
الس 

والمنطقة ay pall‏ حافلة بأقسام التاريخ: كما أن أعدادًا متزايدة من 
الجمعيات المهتمة بالدراسات والبحوث التاريخية قد نبتت على أرض 
الواقع الأكاديمي العربي» وهذه نقطة إيجابية. يجب أن نضعها في 
الحسبان. ومن ناحية أخرى؛ فإن عملية «تعريب» الدراسات التاريخية 
في العالم العربي تمت أحيانًا بنجاح كبير في بعض الفروع, وبنجاح 
جزئي في فروع أخرى. على حين بقيت فروع قليلة أسيرة تمامًا للمفاهيم 
والمصطلحات والمنظور الأوربي - الأمريكي. وهذه نقطة إيجابية ثانية. 
كذلك فإن عدد المؤرخين العرب الفاهمين لحقيقة الوظيفة الثقافية - 
الأجتماعية Aol al‏ التاريخية ردان مشكل مظرة.وهذه نقظة إيحابية 
ثالثة. فضلاً عن أن البحوث والدراسات التاريخية التي قام بها المؤرخون 
العرب قد نجحت إلى حد ما في إحداث شرخ في الصورة التي رسمتها 
القراءة الصهيونية - الاستشراقية لتاريخ المرب والحضارة العربية 
الإسلامية. وهذه نقطة إيجابية رابعة. cs eas‏ هذا كله أن عددًا 
متزايدًا من المؤرخين المسلمين والعرب قدا نججواً في کسر الاحتكار 
اليهودي الصهيوني لدراسة الحضارة العربية الإسلامیة في الجامعات 
الأوربية والأمريكية. وهذه نقطة إيجابية خاميشة. 

هذه النقاط الإيجابية في المش هد وغيرهاً. | ہچ النقاط 


حتى الآن» وفي تس لط المصطلحات الأوربية التي تخلم القراءة الأوربية 
التي تصطدم بالضرورة مع القراءة العريية للتاريخ العربي::قضلا عن 
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كلق و اقل أعداد الناحدين :والؤريكين oll‏ بب وكيالة ازارد QIU‏ 
المخصصة لتعليمهم. ومن ناحية آخری, فإن الخصومة القائمة بین معظم 
الحكام العرب والبحث العلمي وأهله: قد جعلت مسألة البحث العلمي 
مسألة مظهرية شكلية في كثير من الأحيان: ولم یکن البحث التاريخي 
اسخققاءرقی ذلك بطبيعة الحال «انظر إلى ميرّانيات الیحت العلتی في 
العالم العربي وقارنها بميزانية البحث العلمي في دولة الكيان الصهيوني 
مثلا». ومثلما يفتقر العرب حاليًا إلى التنسيق في كثير من أمور حياتهم 
على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ بالشکل الذي جعلهم 
يتوارون في الركن المظلم من العالم, غير أنهم لايزالون أسرى التواريخ 
القطرية والمحلية التي تعكس واقعهم السياسي المفكك وحال التشرذم 
التي يعانون منها. من جهة. وتكرسه من جهة أخرى. 

ومن هنا فإن الإجابة عن السؤال المطروح: هل هناك ضرورة لإعادة 
كتابة تاریخنا؟ تكون بالإيجاب حتما. إذ إن ما تم إنجازه قد تحقق بجهود 
فردية في غالب الأحوال: ولم تكن تساند هذه المبادرات الفردية جهود 
مؤسسیة عامة في كثير من الأحيان..وهو ما أدى بالضرورة إلى عدم 
توافر الشروط اللازمة لوجود «قراءة عربية للتاريخ العربي» حتى الآن. 
صحیح أن الفترة التي تمتد من العقود الأولى من القرن العشرين حتى 
الآن. قد شهدت تطورًا كميًا كبيرًاء بيد أن هذا التطور الكمي لم يكن 
يوازيه تطور كيفي مناسب. وهو ما يعني أنه لا توجد حتى الآن مدارس 
عربية: أو حتى اتجاهات. في الفكر التاريخي. ومازلنا نعيش عالة على 
إنجازات الفكر التاريخي pil‏ ومدارسه واتجاهاته حتى الآن. وحين 
ظهرت مجموعة من المؤرخين العرب تسير 
فون رانكه SUM‏ الصارمة الخالية من ال 
تفسھا إلى الفكر الماركسي ونظريات ال 
آخرون بالمدرسة البورجوازية التي يمثلها الان 
وعلى الرغم من أن البحث التاريخي قد حة] 
النسبي في النصف الأول من القرن العشترین٠‏ 
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culls‏ مجموعات من اللؤرخین الفرادى: ومراكز الیحوث, تحاول السباحة 
ضد التيان. 

وعلى الرغم من أن المقارنة بين الأوضاع في خمسينيات القرن العشرين؛ 
والأوضاع الآن في مجال الدراسات التاريخية العربية تكشف عن الكثير 
من الجوانب الإيجابية والتقدم الكمي والنوعي. فإن ما يحقق إعادة قراءة 
تاريخنا من شروط لم تتوافر حتى الآن. ولست أظن أن الأمر مستحيل أو 
حتى ضعب ذلك allied LET‏ المقومات والشروظ اللأزمة لتحقيق ذلك 
ولكننا لا نملك التتسيق الجماعي على مستوى العالم العربي من ناحية, 
ونفتقر إلى الإرادة السياسية التي توفر الشروط الصحية للبحث العلمي 
من ناحية أخرى. وعلى الرغم من أن مؤسسات أهلية كثيرة تحاول إذكاء 
العمل الثقافي في الوطن العربي: فإن نشاطها يكاد يكون محصورًا في 
نطاق الأدب والنقد والدراسات الأدبية. كما أن الاستبداد السياسي الذي 
تعاني منه الشعوب العربية انعكس سلبيًا على الحرية الفكرية. ولم يكن 
البحث التاريخي اسستناء في ذلك بطبيعة الحال: والمسالة لااتحتاج إلى 
جهد المقاتلين بقدر ما تحتاج إلى صبر العلماء. ولنا فیما حدث في مجال 
الدراسات العثمانية أسوة. 

وربما يساعدنا على الدعوة لإعادة قراءة تاريخنا حقيقة. مؤداها ان 
خطوات مهمة قد تمت بالفعل في هذا المجال. في دراسة بعض جوانب 
الحضارة العربية الإسلامية. وبعض فترات تاريخ السلمین, فضلاً عن 
القراءة الناجحة لفترات مهمة في تاريخ العرب الحديث والمعاصر. وقد 
أسهم مؤرخون مسلمون وعرب كثيرون في إعادة قراءة التاريخ الإسلامي 
بالدرجة التي أحدثت صدعًا في الرؤية | A‏ لهذا التاریخ: Boxes‏ 
مراجعات كثيرة لعدد من المسلمات التي كا 9 
الإسلامي والحضارة الإسلامية بالفعل. ولكن 
الدوائر الصهيونية والإمبريالية على الإسلام و 
جهدًا أكثر قوة ومثابرة لإعادة قراءة؛ أو تة 
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أن تجعله نوعًا من الفعاليات الإلهية. فقد كان المسلمون الأوائل بشرًا مثل 
سائر البشرء ولكنهم كانوا أصحاب مرجعية تمثل قوام حضارتھم, وعليها 
مدار حياتهم. ويجب إعادة قراءة تاريخهم في ضوء هذه المرجعيةء وليس 
في ضوء مرجعيات أخرى لم يكن أصحاب هذه الحضارة يعرفون عنها 
شيئا. كما أنها ليست ملزمة لنا في حاضرنا بشيء. 

ويتمثل خطر القراءة التبريرية: أو الدفاعيةء للتاریخ الإسلامي في أنها 
تتصور أن الحضارة العربية الإسلامية كانت حضارة أحادية الجانب. وهو 
أمر لا یمکن أن يكون صحيحًا من ناحیةء كما أنه يعيق فهمنا لتاريخنا 
من ناحية أخرى. فقد كانت الحضارة العربية الإسلامية حضارة متعددة 
الجوانب» حققت الكثير من الإنجازات: وحفلت بالعديد من السلبيات. 
شأن كل حضارات البشر.ء ولكنها في التحليل الأخير كانت حضارة 
إنسانية الطابع؛ فتحت ذراعيها لكل الأجناس والديانات: فأفادت منهم 
وأفادتهم» وربما يكون هذا هو السبب في أن هذه الحضارة هي الأطول 
عمرًا بين حضارات البشرء والأوسع في مداها الجغرافي. كما أن مراكز 
الثقل فيها تنقلت بين كل الأقاليم الحضارية القديمة في العالم. كذلك 
فإن القراءة التبريرية تحمل خطرًا آخر هو الإحساس بالدونية الحضارية 
إزاء الآخر الذي يهاجم حضارتنا وتاريخناء والإحساس بالدونية يعيق 
القراءة الواعية للتاريخ على أي حال. 


إعادة قراءة التاريخ 
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ا فى الرحلة الطويلة للإنسان والفن والتاريخ عبر الزمان تنوعت 
أشكال الفن وأنماطه؛ Nad‏ وقصةء ورواية. ومسرحية... وتعددت 
قوالبه التشكيلية: رسمًاء ونحمّاء وزخرفة؛ وتكاثرت أش كاله التمثيلية 
مسرحًاء وسينماء وإذاعة وتليفزيونا. وفى الفن والتاريخ كان الإنسان. 
ولایزال, هو الموضوع الشترك: وهو الهدف المشترك: ماضيه» وحاضره. 
ومستقبله. 
OY‏ السينما فن شامل, ولأن جمهورها لايزال هو الأكبر بين جماهير 
الأشكال الفنية جميعُاء فإن التاريخ قد اجتذبها بسحره وأغراها. ولأن 
للسينما تأثيرها الجماهيرى الهائل؛ فإن دورها فى إشاعة المعرفة التاريخية 
مهم للغاية. وقد نتج عن هذه الحقيقة عدة نتائج مهمة؛ أولها أن صناعة 
السينما العالمية قد اتجهت طوال تاريخها نحو إنتاج «الأفلام التاريخية» 
التى كانت من العلامات الفارقة فى تاريخ السينما من ناحیة.والتی حفرت 
في وعي المشاهدين معلومات مهمة وانطباعاتإتاقية على مر الستين. 
وربما يكون من المناس ب أن نتوقف قليلاً فى محاولة لتعريف «الفيلم 
التاريخى». وبداية ينبغى أن أشير إلى أن هذا التعویف لايستند إلى أي 
تعريفات «معلبة» أو «جاهزة» وإنما هو اجتهاذ شخصى بحت. فالفيلم 
التاريخى فى ظنى عمل فنى يتخذ من التاريخ موضوعًا لە؛ وقد يكون , 
الموضوع التاريخى الذى يدور حوله الفيلم نا تارا ا5 
تاريخية. أو ظاهرة تاريخية: وفى هذا العمل ci a‏ 
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مع الواقع التاريخى لإنتاج العمل الذى يحمل إبداع كاتب السيناريو القائم 
على مادة تاريخية أعدها مؤرخون يعرفون موضوعهم معرفة جيدة. 
ومن خلال الرؤية الفنية للمخرج, ومهارات الممثلين. وإبداعات الوسیقی 
وتقنيات الصوت. وفنون التصوير... وما إلى ذلك يخرج الفيلم التاريخى. 
وإذا كان لكاتب السيناريو والمخرج وغيرهما أن يبتكروا ويبدعوا من خيالهم 
لتحقيق «الصدق الفنى» فى عملهم؛ فإنه لا يجوز لهما أو لغيرهما أن 
يعبثا «بالصدق التاريخى» بحجة الحفاظ على «الصدق الفنى». ويرجع هذا 
الموقف فى جوهره إلى حقيقة أن القائمين على الفيلم قد اختاروا التاريخ 
ميدانا لعملهم؛ وماداموا قد اختاروا التاريخ فعليهم الالتزام بحقائقه. 
ولا يعنى هذا أن يتحول الفيلم إلى محاضرة أكاديمية مملة. وإنما يجب 
استغلال دراما التاريخ نفسه فى العمل الفنى. ويمكن ابتكار شخصيات 
درامية غير تاريخية لخدمة الغرض الفنى للفيلم دون الإخلال بالصدق 
التاريخى. على نحو ما حدث فى فيلم «العدو على الأبواب» الذى جعل من 
شخصية خيالية لقناص ألمانى الشخصية المركزية فى الفيلم الذى صور 
معركة ستالينجراد فى الحرب العالمية الثانية. لقد تحولت السينما صوب 
الماضى لاستعادة الذاكرة التاريخية وللبحث عن موضوعات لأفلامها بعيدًا 
عن المجالات الاجتماعية والغرامية والفكاهية من ناحية. ولاجتذاب المزيد 
من المشاهدين من ناحية أخرى. والمدهش فى هذه الأفلام التاريخية أن 
قيمتها لا تستتد فقط إلى أنها من إعداد باحثين تاريخيين جادين. وإنما 
تستند أيضا إلى إعداد درامى ممتاز يعيد بناء الحدث التاريخى بعناية. 
وتشهد الأفلام التاريخية العالمية عالية الإنتاج على ولع السينما بالتاريخ. 
لأنه یحقق نسية مشاهدة عالية كما يحقق ن أرباح هائلة: وهو ما 
تؤكده أيضا اللسلسلات ذات الموضوعات | والإنتاج الضخم فى 
التليفزيون. 7 

ويشهد سجل السينما الأمريكية على قدر كب 
أنتجت أفلامًا عن التاريخ المصرى tall‏ ومن 
والرومانى. وتاريخ العصور الوسطى مثل الحرب من 
فى العصور الوسطى فى فيلم «قلب شجاع. والمصارع» وغزاة | م 
8 .. وغيرها:. وهنا نلاحظ دقة تكاد تقتربٌ من الحة 
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فى رسم الشخصيات التاريخية؛ وطرز الملابس» وأنواع الأسلحةء وديكورات 
المدن والقصور والقلاع: وتقديم المثل والمفاهيم التى حكمت طبقة الفرسان 
الإقطاعيين فى العصور الوسطى. أو أنماط حياة الفلاحين وسكان المدن. 
ولكن هذا لا يعنى أن الأفلام الأمريكية التاريخية كانت دائمًا دقيقة فى 
تصويرها للتاريخ؛ فالحقيقة أن هوليوود لم تول قدرًا كبيرًا من الاهتمام 
بالدقة التاريخية إذا ما تعارضت مع الرغبة فى الحصول على المزيد من 
الربح فى بعض أفلامها «التاريخية». ولكنها دائمًا حافظت على الإطار 
التاريخى الصحيح. وهنا ینبضی أن نفرق ALS‏ بين الأفلام التاريخية, 
والأفلام الخيالية التى تدور فى جو شبه تاريخى مثل الأفلام المأخوذة عن 
«ألف ليلة وليلة» مثلا. فالمشاهد الذى يرى فيلم «الفارس الثالث عشر» 
لن يختلف كثيرًا عن قارئ «رحلة ابن فضلانء؛ إذ إن الفيلم يشبه GUS‏ 
نوا وس ےوَغا Muss‏ من كتاب ابن فضلان. كما أن مشاهد فيلم «مملكة 
السماء» يتساوى مع قارئ يقرأ بحكا متاو عن تخریر اتسلمين بديانة 
صلاح الدين الأيوبى للقدس سنة ۱۱۸۷م من أيدى الصليبيين. ففی كل من 
هذين الفيلمين تجد التاريخ أمامك ماثلا كما حكاه ا مؤرخون: وكما كتبته 
المخطوطات التاريخية وقد ساعدت الإمكانات الفنية المذهلة التى وفرها 
الكمبيوتر لمخرجى مثل هذه الأفلام التاريخية أن يرسموا مسرح الأفلام 
التاريخية بدرجة غير مسبوقة من الدقة. ويمكن أن نرى هذا المثال واضحًا 
فى فيلم «مملكة السماء». وعلى شاشة التليفزيون كان التاريخ فرس الرهان 
الأسود. واستطاعت أساليب الكمبيوتر الفنية أن تخلق البيئة التاريخية 
بدقة تقربها من الواقع الذى تتناوله أفلام التليفزيون؛ مما يجعل المشاهد 
يحس بتاريخية الفيلم الذي يراه. ويسندها بن 
الحدث التاريخى؛ فعلى شاشة التليفزيون | 
ستاركى «زوجات هنرى الثامن الست» الذى ع 


اجتذب فيلم دافيد 
ض على شاش القناة 


إلى التاریخ, منها تدنى تدريس التاريخ فى المدارس هناك وربما يكون 

الازدهار الحالی للتاريخ فى السينما وفى وسائل,الإعلام هناك معاكسًا 

لهذا الاتجاه التعليمى الھابط ؛ ولكن هناك بالتاكيظ أسحبابًا ae gs‏ مثل 
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البحث عن الهوية فى التاريخ بعدما تدھورت مصادر الهوية الأخرى. وهنا 
يطرح السؤال نفسه: ماذا عن السينما العربية؟ وهل هناك أفلام تاريخية 
فى تاريخ السينما المصرية؟ على الرغم من عراقة الفن السينمائى فى 
مصرء وعلى الرغم من إنجازات السينما المصرية طوال تاريخها المثوى. 
فإن مسألة «الفيلم التاريخى» فى تاريخ السينما المصرية تحتاج إلى وقفة 
للتأمل ولطرح الأسئلة ومحاولة العثور على الإجابات المناسبة. هل كانت 
هناك حاجة اجتماعية / ثقافية فى المجتمع المصرى طوال النصف الأول 
من القرن العشرين إلى «الأفلام العاريضية»؟ وهل كانت الظروف التاريخية 
الموضوعية آنذاك تسمح بأن تنتج السينما المصرية أفلاما تستحق أن 
نسميها الأفلام التاریخیة؟ وهل توافرت أركان الفيلم التاريخى فى السینما 
المصرية قبل منتصف القرن العشرين- وهل كانت هناك جماعات من 
المؤرخين أو الباحثين الجادين فى التاريخ يتولون الإعداد التاريخى لمثل 
هذه الأفلام إن وجدت؟ وهل توفر كاتبو السيناريو والمخرجون والفنيون 
المختصون بالملابس والأسلحة والمناظر التاريخية اللازمة لصناعة الفيلم 
التاريخى المصرى5 أخشى أن تكون الإجابة بالنفى. وقد ضربت عدة أمثلة 
من السينما الأمريكية والتليفزيون البريطانى فى الصفحات السابقة لتكون 
بمنزلة الإجابات المسبقة عن هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة التى قد 
تتفرع عنها بالضرورة. بيد أن نظرة على تاريخ الإنتاج السينمائى المصرى 
عموما سوف تكشف عن أن «الأفلام التاريخية» كانت قليلة إلى حد الندرة 
من جهة؛ وأن حظ هذه الأفلام من التاريخ كان محصورا فى أسمائها. 
يرى بعض الباحثين أن السينما المصرية تبدأ بفيلم «فى بلاد توت عنخ 
آمون, على حين يرى البعض الآخر أن هذا الفيلةإلم يكن سوى فيلم أجنبق 
تم تضويره فى مصبر وتفت الاستعانة ببعض السينمائيين المصريين. ويرى 
هذا الباحث أيضًا أن أول فيلم مصرى حقيقى هو فيلم «ليلى» الذى أنتجته 
«عزيزة أمير» سنة ۱۹۲۷م (محمود قاسم» تأرج السينما الصریة:؛ تحت 
الطبع). وعلى أي حالء نان ذلك العام لم ب دج 
عَتَوَانًا 13 (fl gla Laas‏ النترۃ ال © لدو كم لم BiB‏ اا 
المصرية سوى أفلام غرامية أو فكاهية. وفى س نة ۱۹۴۵م mw.‏ 
يحمل اسما تاريخيا هو فيلم «شجرة الدر» عن رواية لجوراجى وید ان تحمل 
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الاسم نفسے (والفیلم من إخراج أحمد جلال وتمثيله ومعه مارى كوينى 
وآسيا وعبد الرحمن رشدى وعطا الله ميخائيل ومختار حسين). وقد كتب 
السيناريو والحوار أيضا أحمد جلال. ولم أتمكن من مشاهدة الفيلم؛ ولكن 
الملخص الوارد dic‏ فى موسوعة الأفلام العربية (منى البندارى وآخرون, 
موسوعة الأفلام العربيةء تقديم صلاح أبو سيف. بيت المعرفة ۱۹۹۶م) 
يقول: «شجرة الدر جارية تركية فى بلاط الملك الصالح» تصبح بفضل 
جمالها وذكائها زوجته. وعند نشوب حرب الصليبيين ترسم الخطط وتدبر 
المكائد حتى كتب لها النصر. يموت زوجها أثناء الحرب فتخفى خبر موته 
وتستمر تحكم البلاد وتقود الجيوش باسمه حتى جاء ابنه توران شاه وتولى 
الحكم» ويعلن العداء على شجرة الدر زوجة أبيه. يهوى عز الدين شجرة 
الدر وفى سبيل ذلك يقتل توران شاه ويتوجها ملكة على مصر: وتقبض على 
زمام الأمور بيد من حدید, يزداد خصومها حتى أن الخليفة يصدر أمرًا 
بعزلها. ولكنها تستعيد الأمور بحبها لعز الدين وتتزوجه» وتحكم البلاد 
من وراء ستار...». وعلى الرغم من أننا لا نعرف مدى دقة هذه السطور 
فى التعبير عن الفيلم الذى يحمل اسم «شجرة الدر» فإن هناك عدة 
مؤشرات واضحة على طبيعة هذا الفيلم ومدى قربه من التاريخ. أولها 

أن الفيلم مأخوذ عن رواية لجورجى زيدان. وللرجل رأى مهم فى العلاقة 
بين الأدب والتاريخ سجلها بقلمه على صفحات مجلة الهلالء وطبقها فی 
رواياته «التاريخية» التى حملت عنوان «من تاريخ الإسلام»؛ ومن رأيه أن 
العامة لا يقبلون على التاريخ إلا إذا كان ممزوجًا بقدر من الخيال (قاسم 
عبده قاسم وأحمد الهوارى. الرواية التاريخية فى الأدب العريى الحديث» 
دار المعارف ۱۹۷۹م) وبناء على هذا ابتدع جِورَيكل زيدان بعض القصطلق 
العاطفية داخل الإطار التاريخى لكل رواية من روآياتة؛ ومنها رواية شجرة 
الدر بطبيعة الحال؛ وثانيها أن اللخص يكشف عن خطا فى اسم «شجرة 
الدرہ؛ لأن اسمها الحقيقى «شجر الدر»» وثالثها؛ أن الحواڈٹ التاريخية , 
بعيدة عن الحقيقة التاريخية التى تحمل من الذراما أكثر مما تحمله رواية | 
جورجى زيدان. فقد كانت شجر الدر جارية تركية أو أرمنية وحين أنْجبت ١|‏ 
uy‏ ذكرًا هو خليلء رفعھا السلطان الصالح نجم الدذين أيوب إلى مرتبة 


لويس التاسع على دمياط ثم زحفت باتجاه المنصورة: ذهب السلطان 
الصالح على محفة المرض لإدارة الحرب من المنصورة ومعه زوجته؛ وعندما 
مات أخفت الخبر بمساعدة كبار قادة الجيش من أمراء المماليك حتى لا 
تضعف معنويات الجنود والأهالى. واستطاع الأمير بيبرس البندقدارى 
- الذى صار سلطانًا فیما بعد - أن ينزل هزيمة قاصمة بالجيش الصليبى 
وأسر قادته وعلى رأسهم لويس السابع بمساعدة الأهالى والمتطوعين. 
وعندما جاء توران شاه من العراق لتولى الحكم ساءت العلاقة بينه وبين 
زوجة أبيه التى اضطرت للهرب إلى القدس. وبين أمراء المماليك. الذين 
عرفوا أنه يدبر لقتلهم فقتلوه اغتيالا ومات «.... جريحًا حريقا غریقاء 
حسبما تقول المصادر التاريخية. ثم اختار أمراء المماليك «شجر الدر» 
لتكون أول سلاطين المماليك على مصر: لکن الرأى العام والتعفينا رفضوا 
ذلك وقامت المظاهرات والاحتجاجات: وأرسلت تطلب تفويضا بالحكم 
من الخليفة العباسى فی بغداد» ولكن رده كان قاسيًا حينما رد برسالة 
تقسول: «إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا حتى iad‏ إليكم 
رجلا يحكمكم...». وبعد أن بقيت فى الحكم ثمانين یوما اضطرت إلى 
الاعتزال. وبحثت عن زوج مناسب بين أمراء المماليك. ولم تكن تريد أميرًا 
قويّاء ولم يكن أى من الأمراء الأقوياء ليسمح لواحد من منافسيه أن يتزوج 
السلطانة ويحكم البلاد.واستقر الرأى على عز الدين thal‏ التركمانى: 
الذى كان يظهر الضعف والاستكانة. وقال الأمراء «إنه ليست له شوكة. 
ومتى أردنا صرفه صرفناه» ولكن السلطان الجديد دخل فى صراع على 
السلطة مع أمراء المماليك البحرية: ودبر مؤامرة مع شجر الدر بمساعدة 
الأمير قطز (الذى صار سلطانا فيما بعد) 
الدين أقطاى والمماليك البحريةء ثم بدأ صراع | 
الدر وانتهى الأمر باغتياله: ثم قتلها بأيدى مما 
عصر سلاطين المماليك» دار عين للدراسات وال 
وإذا كنا قد عرضنا للخطوط العامة لسيرة | 
الهدف من ذلك هو توضيح مدی التنافر بينها وبين قصة ٢‏ 
اسمها. ويعنى هذا أن الشرط الأول من شروط HES) ay‏ إيخى». وهو | 
الالتزام بخيوط الحقيقة التاريخية فی بناء درامي‌حکم لم بک منوفرًا فى ١‏ 
۳ اہ 
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هذا الفيلم. وليست هناك معلومات عن الإخراج, والمناظر والملابس والبيئة 
التاريخية التى يصورها الفيلم. 

فى سنة ۱۹۳۷م عرض فيلم «ليلى بنت الصحراء»: الذى عرض مرة 
أخرى سنة ۰٣۱۹م‏ باسم «ليلى البدوية» بعد تعديل شخصياته بسبب 
المصاهرة بين ملكى مصر وإيران ويزعم الفيلم أنه مأخوذ عن قصة من 
التراث العربی (محمود قاسم المرجع السابق) ولكن الملخص الذى أورده 
الكاتب عن الفيلم يشير إلى أنه فيلم عادى وضعه أصحابه فى جو من 
«الوهم بالتاريخ» ولا علاقة له بالتاريخ فعلا. وهو من بطولة وإخراج بهيجة 
حافظ وفى سنة ۱۹۳۹م ظهر فيلم «قيس وليلى» الذى يمكن أن ينطبق عليه 
الكلام السابق عن فيلم «ليلى البدوية». ولا يمكن اعتباره فيلما تاريخيا بأى 
حال من الأحوال. وفى سنة ۱۹۰۱م ظهر فيلم يحمل اسم «صلاح الدين 
الأيوبى» من إخراج إبراهيم لاماء وهو يهودى من أمريكا الجنوبية اسمه 
الأصلى إبراهام لاماس: جاء مع شقيقه بدرو إلى مصر. وغيرا اسميهما 
إلى إبراهيم وبدر واشتغلا بالسينما. 

وقد كتب سيناريو الفيلم المخرج إبراهيم لاماء وجمع له أكبر حشد من 
الممثلين والنجوم المعروفین, وقد حرص الفيلم على أن يكون حوار الفيلم 
باللغة العربية الفصحى. والفيلم يخلط بين الفروسية والحب. وعلى الرغم 
من أن الفيلم حظى بوصف بعض الباحثين بأنه «فيلم تاريخى حقيقى». 
فإن «التاريخ» الذى تناوله الفيلم لم يكن له وجود إلا فى خيال المخرج 
الذى كتب السيناريو بنفسه. وربما ظن أن اللغة العربية الفصحى وحدها 
تكفى لإضفاء صفة «التاريخية» على الفيلم. فالقصة با سباٹھا لا وجود 


لها فى صفحات التاريخ جملة وتفصيلا. Geet‏ آمے الفيلع 
gl‏ الفيلم ليس عن صلاح الدين الأيوبى | فه تاريخياء والذى 


صوره فيلم «مملكة السماء» الذى سبقت الا 
وفى سياق تاريخى. وفى بيئة تاريخية حقيقية 
الدين الأيوبى» أيضا لا يمكن اعتباره من ب 

فيلم آخر يحمل اسما تاريخيا هو فيلم «کلیوباتره» الذى |- 
لاما فى سنة ۳٣۱۹م,‏ ومن غير المعلوم فصر UM‏ عل 
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حدود قصة الحب التى جمعت بين كليوباترة السابعة (التى قامت بدورها 
السيدة أمينة رزق) آخر ملوك البطالمة فى مصر والقائد الرومانى ماركوس 
أنطونيوس. ويقول المخرج عن فيلمه: ٭... مفهوم أن الأفلام التاريخية 
تطلب مجهودًا ونفقات أكثر... والفيلم يتناول عصرًا من عصور مصر وفيه 
لونان من ألوان الشعوب؛ أحدهما مصرى فرعونى والآخر رومانى....». 
وحسب ملخص الفيلم فإنه تناول المؤامرات التی دبرت ضد كليوباترا؛ ثم 
قصة الحب مع انطونيوس ونهايتها المأساوية بالانتحار. وهو ما يكشف عن 
أن الفيلم من النوع الرومانسى الذى يحاول مخرجه أن يضفى عليه ثوب 
التاريخ. وهو أيضا ما يشى بأن الفيلم لم يستعن بأى متخصص فى التاريخ 
لضمان الصدق التاريخى إلى جانب الصدق الفنى. وفى سنة 540 ام تم 
إنتاج فيلم بعنوان «عنتر وعبلة» وفيلم «أبو الفوارس» وهما فيلمان ينتسبان 
إلى التراث العربى بالاسے فقط؛ فلا الأحداث ولا البيئة التاریخیة, ولا 
الملابس. ولا لغة الفيلمين يمكن نسبتها إلى التاريخ. ويصدق هذا أيضا 
على الفيلم الذى أنتجه ومثله حسين صدقى وأخرجه فؤاد الجزايرلى سنة 
7م . بعنوان «شهرزاد» وقامت ببطولته (إلهام حسين. وسامية (Slam‏ 
والفيلم الأخير مأخوذ عن حكايات ألف ليلة وليلة. 

وقد شهدت سنة ۱۹۸م إنتاج عدد من هذه duc gill‏ من الأفلام منها 
فيلم «الزناتى خليفة» الذى يسنند إلى السيرة الهلالية التى تنتمی إلى 
الأدب الشعبى أكثر مما تنتمى إلى التاريخ؛ وفيلم «ورد شاه» الذى يستند 
إلى أجواء الف ALY‏ وفيلم «ليلى العامرية» الذى يحكى قصة «قيس وليلى» 
من التراث العربى بكل ما تحمله من خيال «والتاريخ» بمعناه الصحيح غائب 
عن هذه الأفلام تعامًا على الرغم من وجود الإ اء بالإطار التاريخي]ة 
وهذا «الإطار التاريخىء لاعلاقة له بالواقع التاريخى. ولیس له وجود إلا 
فى خيال الذين صنعوا تلك الأفلام. 

وقد شهد عام ۱۹۵۱م “eee‏ ا عثوان موضوع 
تاريخى دينى. فقد تم إنتاج فيلم «ظهور الاسلام» الذى بنيت قصته | 
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عز الدين» عددًا كبيرا من نجوم تلك الفترة. وقد ابتعتا سينا gs‏ الّميلة عن 
مضمون الكتاب لأسباب كثيرة منها حرية الكجاف فى الأحد كا عن ای 
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- صلى الله عليه وسلم - والصحابة فى مقابل عدم قدرة الفيلم على 
تصويرهم أو تصوير المشاهد التى تتضمنهم والاكتفاء بصور رمزية: أو 
بصوت الراوى. وعلى الرغم من أن الفيلم قد لقى نجاحًا كبيرًا فإنه فشل 
فى تقديم «صورة تاريخية». لقد كان نجاح الفيلم جماهيريًا بسبب موضوعه 
الذى تناولته السينما المصرية للمرة الأولى؛ إذ كانت قصة البدايات الأولى 
لانتشار الإسلام: ومعاناة المسلمين الأوائل - ولاتزال - ذات سحر وجاذبية 
بالنسبة لجميع المسلمين. وفيما عدا ذلك فإن الفيلم الذى نجح فى 
تقديم «الحكاية الدينية» فشل فى تقديم «الحكاية التاريخية». فقد كانت 
الخلفية التاريخية التى صورها الفيلم بعيدة تماما عن الواقع التاريخى 
الذى عاش ته مكة والحجاز بشكل عام قبل الإسلام. وفى هذا الفيلم 
برزت أخطاء «الفيلم» المصرى الذى يتناول موضوعًا تاريخيا بشكل واضح 
وأهمها عدم الاعتماد على دراسات المتخصصين لإعداد بيئة الفيلم. وهى 
أخطاء صاحبت - ودائمًا - «الفيلم التاريخى املصری. إذا كان هناك فيلم 
تاريخى مصرى. فغالبًا ما يعتمد الفيلم على «تخيل» أو «توهم» المسئولين 
عن المناظر والديكور والمسئولين عن الملابس والأساحة. وقد تجلى هذا 
الفشل واضحًا فى تصوير حياة القرشيين قبل الإسلام وديكورات بيوتهم, 
وحاناتھم, وتصوير الكعبة alive Ny‏ والملابس والأسلحة... وما إلى ذلك 
وإذا ما قارنا هذا ہما جاء فى فيلم «الرسالة» اتضح لنا الفرق تمامًا. 
قصة الفيلم ناجحة بسبب رغبة المسلمين الدائمة فى روايتها منذ كتب 
ابن هشام السيرة النبوية حتى كتب الدكتور طه حسين «الوعد الحق » 
وحتى الآن. والمدهش أن نجاح فيلم «ظهور الإسلام» جماهيريا دقع أحمد 
الطوخى إلى إخراج فيلم آخر عن الموضوع نة لعام نفسه: وهو فيلم 
«انتصار الإسلام» الذى يمكن اعتباره فيلمًا SS‏ 
دینیةء ويتسم JS‏ خصائص الأفلام الصحراوية. = 

ويبقى السؤال مطروحًا بعد استعراض | 
موضوعات تاريخية فى النصف الأول من القر 
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الأفلام فی كتابات بعض المهتمين بتاريخ السينما من ناحية: وأسماء 
الذين كتبوا السيناريو فى بعض هذه الأفلام من ناحية أخرى: تكشف 
عن غياب الأرضية التاريخية العلمية التى يقوم بناء الفيلم عليهاء وأن 
من كتبوا السيناريو كانوا «يؤلفون» تارا مخصوصًا من وحى أوهامهم 
ولايقرأون التاريخ. ثانيا: أن هذه الأفلام حملت «توليفة» غريبة من النظرة 
الاستشراقية الغرائبية إلى المنطقة العربيةء وإلى الشرق بصفة عامة, 
وبعض التوابل الفنية التى صاحيت معظم هذه الأفلام بصورة ممجوجة 
مثل حفلات الرقص والغناء فى قصور الخلفاء والأمراء والسلاطين التى 
تصحبها المنادمات وشرب الخمر على طريقة الكباريهات الرخيصة (قارن 
بين أحد هذه المشاهد فى فيلم تاریخی؛ ومشهد فى كباريه أو خمارة 
فَى فل غاد ی ول تجد قرف أ كبيراً إلا فى الديكور). ثالثا: أن المناظر 
والدیکورات: والملابس والأساحة:. والأدوات الستخدمة فى هذه الأفلام 
من اختراع الفنيين الذين كان معظمهم من الأجانب» ولاعلاقة لها بالواقع 
التاريخى الذى يمكن أن نجده شاخصًا فى صفحات المصادر التاريخية, 
وفى قاعات المتاحف فى جميع أنحاء الدنياء وفى بقايا البيوت والقصور 
والمدن التاريخية التى لاتزال قائمة حتى اليوم. رابعًا: أن فقر الإنتاج 
الواضح فى هذه الأغلام يصاحبه ويوازيه فقر فى الفكر التاريخى الذى 
يتم بناء الفيلم على أساسه. 

إن «الفيلم التاريخى» الحقيقى يس تحق اهتمامًا حقيقيًا؛ إذ إن التاريخ 
مهم جدًا فى بناء الهوية الوطنية. وإقبال الجماهير على معرفة التاريخ 
من خلال السينما أو من خلال التليفزيون يفوق إقبالهم عليه من خلال أى 
وسيط آخر. وربما يكون الجوع إلى التاريخ بين چھتاھیر الناس الذين يقرأون 
الكتب. ويشاهدون التلیفزیون: ويذهبون إلى نماء انعكاسًا لحقيقة 
نقص ما يتعرفون عليه من الموضوعات التاريخية يسبب تدنى تدريس 
التاريخ فى المدارس؛ سواء من حيث الكم أو من حيث كيفية التدريس. إن 
التحوار Jury‏ انين افارهتما ساط «الملك ضاروق» مثلاً اشير لهذا 
الجوع إلى التاريخ. وفى تصورى أن الفيلم التاريحى الحقيقى هو وحده 
الذى يمكن أن يتحمل مسئولية بناء الهوية الوطنيسة قىئ زمن توارت فيه 
مصادر الهوية الآخری يسبب دعاوئ 0-1 وضبابية کات 
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وتاکل مقومات الانتماء الوطنى ووشائجه: وتنامی مشاعر الإحباط الفردى 
والجماعى. والسينماء وحدهاء لاتزال الأقدر على القيام بدورها فى مجال 
الفيلم التاريخى الذى يجب أن يقوم على ثلاثية العلم التاریخی, والفن 
السينمائى, والحبكة الدرامية. 
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المحور الثاني 
تاريخنا مع الآخر 


اذه التتقوى عت هود اورا: قرا تازيية 
لقضية- الهولوكوست 

صليبيون.. صهاينة.. وعرب: صور من القدس- 
الحروب الصليبية.. متى تكون النهاية- 

الأنا والآخر... أو (نحن) و(هم)- 

عندما أَخُر العرب في أوريا- 

المسلمون يتعرّفون على الآخر- 


أوربا والمسلمون.. التطو 
عن الشعر والحرب آغان 
التتاروالعالم العريى: 
المسلمون في he‏ أ 
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إعادة قراءة التاريخ 


أدب الشكوى عند يهود أوريا.. 
قراءة تاريخية لقضية الهولوكوست ٭ 


لم تكن الضجة التي أثارها المؤرخ البريطاني إیرفنج حول 

©“ «الهولوكوست». أكذوبة القرن العشرين الأولى في هذا المجال. 
ولن تكون الأخيرة. ويبدو أن تراث يهود أوربا قد أنتج نمطاً من الأدب 
الديني اليهودي يسجل النوازل والكوارث التي حلّت باليهود الأوربيين 
ترجع بداياته الأولى إلى عصر الحروب الصليبية. 

ولا نجد هذا النوع الأدبي في تراث يهود العالم العربي والإسلامي. 
هذا النوع الأدبي يعرف باسم «أدب الشكوى» ويحتفي به اليهود الأوربيون 
كثيرا ویمٹل شطرا كبيرا من تراثهم الأدبي. ويبدو أيضا أن هذا النوع 
الأدبي كان يمثل الخلفية الثقافية التاريخية التي خرجت منها حكايات 
الهولوكوست. 

وليست من مصادفات التاريخ أن ينشأ هذا النوع الأدبي اليهودي عند 
الطائفة الألمانية زمن الحروب الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر 
ويستمر في التراكم حتى منتصف القرن التإيتظلع عشر. فعندما بدأت 
الحركة الصليبية في السنوات الخمس الأخيزة من القرن الجادي عشر؛ 
هاجم الصليبيون الجماعات اليهودية في وادي Sal Sigg‏ وش مال غوّب 
أوربا بزعم أنهم يجب أن يطهروا بلادهم مغ اليه ود الذين اضطهدوا 
السیح نفسه» قبل أن يذهبوا لمحارية Opell!‏ الذين يضطهدون اتباع | 
المسيح في فلسطين. والمثير للدهشة في هذا ار سی ہے 
في القرن الحادي عشرء والحركة ا |[ على 
# العریي - العدد (001) أغسطس ٠٠‏ 0 


أساس إيديولوجي مشترك من ناحية وكان هدفهما العدواني الاستيطاني 
موجهاً ضد المنطقة العربية من ناحیة أخرى. 

فقد قامت الجماع ات اليهودية الأوربية بكتابة نوع من المذكرات 
memorbuch‏ لكي يقرأ اليهود منها في صلواتهم أسماء اليهود الذين 
قتلهم الصليبيون قبل رحيلهم إلى فلس طين. وعلى الرغم من أن هذه 
المذكرات بدأت أصلا لتسجيل أسماء ضحايا الصليبيين: فإنها سجلت 
ضحایا الاضطهادات اللاحقةء وظلت تش كل جزءاً أساسياً في كتب 
الصلوات عند الطائفة اليهودية الألمانية حتى منتصف القرن التاسع 
عشر. وتم جمع الكثير من هذه المذكرات في المجموعة المعروفة باسم 
05 التي تضم تراث الطائفة اليهودية الفرنكو ألمانية على حين بقيت 
بعض المذكرات على حالتها المخطوطة. 

وتعتبر مذكرات ماينس نموذجا لهذا النمط من «أدب الشكوى» اليهودي. 
وهي تتضمن بين صفحاتها سجلاً تتابعياً لأحوال أبناء الطائفة اليهودية 
في مدينة ماينس الألمانية. سواء تبرعاتهم للمعبد وصندوق الفقراء أو 
تبرعاتهم لمدارس الطائفة ومقابرھاء كما تضمنت أسماء الربيين اليهود 
البارزين في زمانهم وبعض الدراسات التلمودية: ثم أسماء الذين قتلوا من 
أبناء الطائفة على مر العصور. 

ومذكرات ماينس التي سجلت الاضطهادات التي مارسها الصليبيون 
ضد يهود إقليم الراين سنة ٦۱۰۹م,‏ تكشف عن أن كاتبها الأصلى كان 
يروج لفكرة أن جماعة يهود ماينس.. «تفخر بماضيها المجيد وتضحياتها 
الحاضرة في سبيل الرب وشعبه المختار..». وهي نغمة لم تخل منها 
الكتابات اليهودية المعاصرة عن «المحرقة» التق أميا شار کت ارت 
على ما تزعم الدعاية الصهيونية والغربية. 

وتتناول مذكرات ماينس؛ في إيجاز شديد. سير حركة الاضظھادِت 
الصليبية ضد اليهود الألمان ف في إقليم الرای ارہد وصیف سنة A01‏ 
حسب التقويم اليهودي. أي سنة ٦ھ‏ و ت هذه الفترة بداية 
خروج جيوش الحملة الشعبية الصلیبیة بقياذة كلامرك | | ا 
وأميخو. والذين قادوا عمليات الهجوم على اليهود .زوالكاتي اهيلي لهذه 
المذكرات لم يكتبها إلا في النصف الثاني يقبا ےہ أي بعد 
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حدوثها بحوالي قرنين من الزمان حملت أثناءهما كل المبالغات المتوقعة 
في مثل هذا النوع الأدبي الديني الذي يتحدث عن معاناة اليهودي من 
«الأغيار». وكاتبها هو اسحق مايننجن الذي دونها حتى سنة ۱۲۸۹م 
ثم أكملها من جاءوا بعده. وهذا الجزء من مذكرات ماينس هو الجزء 
الأصلي الذي لم يكن يضم سوى أسماء اليهود الذين قتلهم الصليبيون 
أصلا. ولكن الزيادات التي أضيفت إلى المذكرات في القرون التالية كانت 
تهدف إلى توضيح النغمة المأساوية في تاريخ الطائفة اليهودية الألمانية. 

وعلى أية JL‏ فإن مذكرات ماینس لم تكن المصدر اليهودي الوحيد 
الذي تحدث عن الهجمات الصليبية على يهود أورباء فقد كتب اليعازر بن 
ناثان رسالة تاريخية بعنوان «اضطهادات سنة ٤٥۸۵ء‏ من الخليقة» «سنة 
٦7ء‏ كما كتب مؤلف يهودي مجهول رسالة بعنوان «الاضطهادات 
القديمة». وكذلك كتب إفرايم البوني كتاباً حول الاضطھادات الصليبية 
ليهود أوربا أثناء الاستعداد للحملة الصليبية الثانية في منتصف القرن 
الثاني عشر الميلادي. 

هكذا. حرص اليهود الأوربيون على تسجيل معاناتهم وعذابهم على 
أيدي الأوربيين الكاثوليك أثناء فترة الحروب الصليبيةء وقد شكل هذا 
الحرص نوعاً من التراث الثقافي والنفسي جعلهم يواصلون تغذية أدب 
الشكوى بحرص ودأب على مر العصور. وقد تصاعد هذا الحرص في 
العصر الحديث داخل الإطار الدعائي للحركة الصليبية. وتحرص الدوائر 
الصهيونية دائما على وضع حوادث اضطهاد اليهود. التي حدثت في أماكن 
متفرقة وفي فترات زمنية متباعدة. في سياق تاريخي مصطنع ضمن 
قضية «معاداة السامية» وهي مسألة ابتزوا یر الأوربي guj‏ 
ومن اللافت للنظر أن الباحثين اليهود الذ ٹوا عن الاضطهادات 
الصليبية ضد يهود أوريا أطلقوا عليلاً عنوا PTR‏ 
الأول». 

وقد تعرض يهود الراين وشمال غرب أو 
أعماهم الهوس الديني والتعصب الأحمق sly‏ ; 
الصورة التاريخية كثيبة تماما بالنسبة لليهود. بيا اث ينب يعلينا أن 
نتذكر أن أعمال العنف الدمویة الخرقاء انۓ اارتكيها اله يبيون في 
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الحملة الشعبية لم تكن وقفاً على اليهود وإنما عانى منها السیحیون 
في البلقان وداخل الإمبراطورية البيزنطية. ولكن آلة الدعاية الصهيونية 
دأبت على اجتزاء ما يخص اليهود وتكبيره وتضخيمه. 

ولسنا هنا بصدد الدفاع أو التبرير للعدوان الصليبي. GY‏ حقائق 
التاريخ وأقلام المؤرخين الأوربيين المعاصرين قد أدانت السلوك الوحشي 
للصليبيين: ولكنه كان سلوكا عاما في عدوانيته ودمويته الوحشية بحيث 
إن الطريق البري الذي مرت به عصابات الحملة الصليبية الشعبية كان 
مرصعاً بالقرى المحترقة: والقتلى والجرحى دليلاً على أن «جيش الرب٠‏ قد 
مر من هناك. ولما كان الطريق البري للحملات الصليبية يمر عبر البلقان 
فقد تعين على سكانه المسيحيين أن يعانوا من وحشية الصليبيين. 

ولأننا لا نوافق على توظيف تلك الأحداث التاريخية المخيفة ضمن 
الدعاية الصهيونية التي ارتکبت: في حق العرب والمسلمين ما هو اکٹر 
شناعة وفظاعة من ناحية. ولأننا أيضا لا يمكن أن نوافق على قتل البشر 
باسے الدین, كما فعل الصليبيون مع اليهود أو باسے أي شيء آخر من 
ناحية اخری, فإننا سنحاول تفسير ظاهرة الاضطهادات الصليبية ضد 
يهود أوربا في ضوء الظروف التاريخية الموضوعية السائدة. كما سنحاول 
رصد التأثيرات التاريخية على أدب الشكوى اليهودي. 

إن الاستخدام الدعائي الصهيوني للتاريخ هو الذي يحفزنا إلى قراءة 
الظروف التاريخية الموضوعية لظاهرة العدوان الصليبي على اليهود. 
وربما og‏ اتا أن نتذكر أن اليهود العرب ويهود البلاد الإسلامية 
عموماً كانوا يعيشون عصرهم الذهبي في ظل الحضارة العربية الإسلامية 
التي أسهم النابغون منهم فيها بشكل أو بآ< 

تشير المصادر التاريخية إلى أن الوجود 
وشمال جبال البرانس يرجع إلى أوائل القرن الرا 
العصور الوسطى تحول المجتمع الأوربي إلى 
بدائي يقوم على سد الحاجات الاستهلاكية | 
يعني أن تكون للنقود قيمة هائلة. وهنا وجدت الجماعات 
دورا في عالم ا مال وجلب السلع الشرقية الفا خزة لل 
ولم تكن مناطق غرب أوربا آنذاك منطقة 


کے ا 


| ae ee یا ہے‎ 


شارك فيها المسلمون والبيزنطيون. وهكذا بقي للتجار اليهود وحدهم 
دور حلقة الوصل بين أوربا الكاثوليكية من ناحية والعالم المتقدم «دار 
الإسلام: الدولة البيزنطية: الهند والصين» من ناحية أخرى. وخلال 
القرنين التاسع والعاشر كان اليهود يتاجرون في الملح والخمور والغلال 
والثياب والعبيد. 

وقد وجدت الممالك الجرمانیة البدائية في خدمات التجار اليهود. 
الذين كانوا نافذتهم الوحيدة على العالم الخارجي. شسیئا مفيدا بحيث 
منعت الأساقفة من مضايقتهم. وقبل القرن الحادي عشر كانت الجماعات 
اليهودية في أوربا تتمتع بوضع اجتماعي مريح بالمقارنة مع المجتمع الذي 
عاشوا في كنفه. وفي غرب أوربا بصفة عامة كانت أحوال اليهود أفضل 
كثيرا من أحوال البورجوازيين. أي سكان المدن الذين عاش اليهود بينهم. 
ولم تكن هناك تفرقة بين اليهود والكاثوليك. سواء في الملابس أو اللغة أو 
الأسماء. كذلك لم يكن هناك «جيتو» رسمي يتم عزل اليهود فيه ولكن 
اليهود كانوا يتجمعون في أحياء خاصة بهم. 

هكذاء كان الوضع الاقتصادي ليهود أوربا نتيجة لهويتهم الدينية 
وأصولهم الاجتماعية. إذ إنهم كانوا خارج النطاق الاجتماعي الطبقي 
الذي أفرزه النظام الإقطاعي في أورباء ومن ثم فإنهم کانوا فثة من 
الغرباء الذين لا تضمهم ثلاثية المجتمع الأوربي آنذاك: الذين يصلون 
«رجال الكنيسة». والذين يحاربون «الارستقراطية الإقطاعية» والذين 
يعملون «الفلاحون والأقنان». ولذلك رکز اليهود نشاطهم في التجارة 
وفي مجال إقراض الأموال بالریا۔ 

ويأتي الخط الفاصل في تاریخ اليهود Ming!‏ في تت aN‏ 
الحادي عشر. نتيجة النزعة العسكرية | 
السیحیة الكاثوليكية من جهةء وتصاعد حركة الت 
من جهة ثانية. وكانت أهم مظاهر النزعة اله 
هي التي تجسدت في تيزير المد ا 
«الحرب المقدسة» و«حرب الرب». وكان على اليهود 
الأرثوذكس في البلقان وآسيا الصغرى. والمسلمين في المتلة العربية أن _ 


يعانوا من موجة التعصب العاتیة التي اجا جاك ا 11 
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كذلك كانت التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في غرب 
أوربا قد أفرزت حقائق موضوعية جعلت وضع اليهود الأوربيين أكثر 
fees‏ وصاعدت من نغمة العداء الاجتماعي الأوربي للیھود . فقد صار 
اليهود خارج الكتلة الاجتماعية في كلها الإقطاعي كما أسلفناء كما أن 
التجار الأوربيين تمكنوا من الاستغناء عن خدمات الوسطاء التجاريين 
اليهود؛ وبذلك لم يبق لليهود غير الربا. 

وكان النبلاء الإقطاعيون المبذرون: ورجال الكنيسة المفلسون, والحكومات 
الللكية الناضصة :يحتاجون جميعا إلى خلدهات اكرابين التهود..وهةااما 
يفسرلنا سبب الحماية التى أسيفها الأمراء والأساقفة والملوك على 
اليهود في مواجهة العداء'الشعبى,القاضب تجاههم Bl‏ اتحد اٹ التحركة 
الصليبية. ومع ذلك فإن جمیع الطبقات الاجتماعية التي تزايدت حاجتها 
إلى ا مال أخذت تتورط في الديون التي اقترضوها من المرابين اليهود 
بأرباح كانت تصل أحيانا إلى خمسين بالمائة 

لقد كان يهود أوربا آنذاك أشبه بقبيلة كل أفرادها «شايلوك» الذي 
جسده شكس بير في مسرحية «تاجر البندقية» إذ كان كل من أولئك 
المرابين يصر على اقتطاع رطل اللحم الحي من فريس ته الذي يقترض 
منه في السر حفاظاً على مكانته الاجتماعية. 

ومن ناحية أخرى. كان اليهود في أوربا يمارسون الأعمال المكروهة 
اجتماعياً ولكنها تدر أرباحاً alle‏ مثل دباغة الجلود وجباية الضرائب 
وتجارة العبيد الذين كان بعضهم مسيحيين. فضلاً عن اشتغالهم بالربا. 
متحیع gil‏ گنت بوا ]نوالا ظائلة من هذه الأعمال, tity‏ كيم امنيا 
السخط وحقد المسيحيين في المجتمعات | ١‏ ۔غإذا أضفنا إلى هذة 
العوامل عاملاً ييا قبا كان يرى أن اليهو 
الممسيح. فإن النظرة الدينية الكاثوليكية في أورب 
على اليهود أن يهيموا في الأرض مثل قابیل: د 
جٹوف۔ 


يكون وضعهم منحطا بسبب جريمتهم في حق 


يربطون بين النظرة المسيحية تجاه اليهود وذنبهم التاريخي من جهة. 
وممارساتهم الاقتصادية والمالية الكريهة من جهة ثانية. وتمثلت النتيجة 
في ذلك العداء الشعبي الذي تجلى ضدهم أثناء الحروب الصليبية. 

وصبت الحركة الصليبية مزيداً من زيت السخط على نيران كراهية 
اليهود. فقد ثار سؤال يقول: هل من الصواب أن يسقط المرء في حبال 
الجنس الذي صلب المسيح وهو يستعد لشن الحرب من أجل المسيحيةة 
وهل يصح أن يمضي المرء نحو هدفه وهو مكبل بالديون التي يدين بها 
لواحد من الذين غدروا بالمسيح؟ 

كانت الإجابة عن مثل هذه الأسئلة موجة عارمة من الغضب الدموي 
لذي انصب على يهود مدن الراين وراح ضحيته الكثيرون من أفراد 
الجماعات اليهودية. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتجلى فيها التدين 
لشعبي النزق في صورته المتعصبة التي عبرت عن نفسها تعبيرا مأساويا 
في أحداث العنف ضد اليهود . وعلى الرغم من أن العنف الصليبي تجاه 
ليهود في أوربا كان محكوماً بالظروف التاريخية للحركة الصليبية نفسهاء 
فإن اليهود جعلوه موضوعاً من موضوعات أدب الشكوى. كما أن حركة 
لدعاية الصهيونية تفضل مناقشة هذا الموضوع في إطار الموضوعات التي 
تتعلق بمعاداة السامية.وفي رأينا أن هذا الموقف الإيديولوجي الصهيوني 
تحايل على الواقع التاريخي ومحاولة لتطويع الحقائق التاريخية لصالح 
لموقف الدعائي للحركة الصهيونية. بل إن بعض الباحثين الصهاينة 
يتحدثون عن العنف الصليبي ضد اليهود باعتباره «الهولوكوست الأول». 
وإذا كانت الدعاية الصهيونية قد تحالفت مع الدعاية الرأسمالية ضد 
النازية خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها. be‏ 
هذا أرضا اغتصبتها من أصحابها العرب في 
عن المحرقة ابتزت بها ألمانيا ولاتزال. بل إنها راحت 
أسطورة «الهولوكوست». 1 

وسؤالي إلى الذين يرون أن الكلام حول ا 
كانت خسائرنا نتيجة 3 الترویج لأسطورة الھولو کی 
ھا مروا وکا Sere‏ 1 


إعادة قراءة التاريخ 


صليبيون.. صهاينة.. وعرب: 
صورمن القدس» 


ات تاريخ القدس الطويل حاقل بكل الصور على اختلاف 
أشكالها وألوانهاء ولكن القدس التي بناها العرب لم تعرف 
الصور القاتمة أو الباهتة إلا عندما احتلها الغرباء. 
كان الفصل الأخير في قصة الحملة الصليبية هو الحصار 
الذي فرضه الفرنج الصليبيون على المدينة المقدسة على مدى 
خمسة أسابيع V)‏ يونيو VO‏ يوليو ۱۰۹۹م) ولم يكن هناك ما 
يلائم هذا الفصل الأخير في مسيرة القتل والعدوان تحت 
راية الصلیتب: (في مفارفة حادة مع ما يرمز إليه الصليب من 
التضحية في سبيل الآخرين من بني الإنسان) سوى إشاعة أنباء 
الأحلام والرؤى المقدسة التي تقول إن القديس جورج قد اشترك 
في المعارك ضد المسلمين. واشتعلت حماسة الفرنج المهاجمين. 
وفي يوم الجمعة الخامس عشر من يوليو سنة کش رب 
وقت الظهيرة ساعة صلب المسيح ف 
تمكن الفرنج من اقتحام المدينة. وأ 
بشعة حتى بمقاييس تلك العصور التي 
وأبيحت القدس على مدى أيام ثلاثة للبلا 
في شوارعهاء واختلطت رائحة الحری ن برائحة 
والجثث الطريحة في كل مكان. وفي هذا الجو موحش الكتيب. 
الذي يلفه الصمت الرهيب. وتغلفه ابروا اکا eal‏ رمن 
# العربي - العدد )٥۰۹(‏ ابریل ۲۰۰٢‏ ۱ 


المنازل المحترقة والجٹٹ العفنة اجتمع القادمون من غرب أوربا 
تحت راية الصليب لأداء الشكر في كنيسة القيامة؛ وترددت في 
أرجاء الكنيسة العتيقة عبارة باللاتينية معناها (شكراً للرب). 

... وهكذا انتهت أحدات الحملة الصليبية الأولى. 

هذه الصورة التاريخية المرعبة تتناقض مع صورتين تاريخيتين 
آخریین: كما تتشابه مع صورتين تاريخيتين غيرهما .. 

الصورتان المتناقضتان مع صورة العدوان الصليبي على مدينة 
القدس ترجع إحداهما إلى التصف الأول من القرن السابع 
الميلادي. على حين تعود الأخرى إلى سنة ۱۱۸۷م أي بعد ثمانية 
وثمانين عاما من الأسر الصليبي. 

كانت جيوش المسلمين الزاحفة تحت راية الجهاد تقف قبالة 
أسوار المدينة التي يعتبرها المسلمون أولى القبلتين وثالث الحرمين. 
والتي ترتبط بقصة الإسراء الإعجازية التي تحدث عنها القرآن 
الكريم» والتي تضم بين جنباتھا بعضا من أهم المقدسات المسيحية 
عندما أصر سكانها المسيحيون بقيادة البطريرك صفرونيوس على 
أن يسلموها للخليفة (عمر بن الخطاب). ولم يتردد الخليفة؛ ولم 
يترك للغضب أو غطرسة القوة أن تفريه ob‏ يأمر قواته باقتحام 
المدينة وتدميرها. وإنما جاء على راحلته الحمراء لا يصحبه سوى 
كيس من التمر وقربة ماء. وتسلم المدينة من أهلها بالأمان. 

وحفظ العهد الذي أعطاه عمر بن الخطاب لنصارى القدس 
كنائسهم وأملاكهم إلى جانب حرية العقيدة,. ورفقض أن يصلي 

ol ie ا‎ .: 


مدينة للتسامح» فقد بنيت بها 07  ِ‏ 
الكقائس وادور وقصيدها سو a‏ اس لا 
HH‏ الاوزتی ۔ وظلت مدينة ال لل © ھا ان كل من 
Utils:‏ ثم جاء الهجوم eta Mayoral‏ ا 
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لم يكن المسلمون ليتركوا الفرنج الصليبيين يهنآون بالمدينة 
المقدسة التي روعوها بالنار والدم. وحين اكتشف سكان المنطقة 
العربية حقيقة الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية للکیان الصليبي 
بدأت المحاولات المنظمة لدحر العدوان واسترداد الأرض العربية. 
وكانت القدس رمزاً ملهماً في هذا الصراع المرير والطويل. وللحق 
والتاريخ فإن الجماهير المسلمة في المنطقة العربية هي التي 
صاغت شكل الصراع. 
أثيت الحكام في المنطقة العربية قصورهم وخیبتھم, فقد 
حا الفاطميون التحالف مع الفرنج» كما أن السلاجقة في 
مشق عاشوااكوعاً من التعايش السلمي مع الصليبيين: أما خلفاء 
العباسيين فكانوا أضعف من أن يفعلوا شیئا۔ 
وبدأت جراد ئم الفرنج ومذايحهم. .وأعداد اللاجئین الهاربين 
من وحشيتهم» تثير الرأي العام الذي طالب بالجهاد. ومن خضم 
هذه الأحداث خرج المجاهدون من أمثال عماد الدين زنکي؛ 
ونور الدين محمود. ثم صلاح الدين الأيوبي. ونجحت AS p>‏ 
الوحدة العربية تدريجيا في تحقيق انتصارات مهمةء فقد تمكن 
عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود من استرداد الرها 
وتأمينها. وفشلت الحملة الصليبية الثانية التي أرسلتها أوربا في 
أن تفعل شسیئا سوى زيادة قوة نور الدين محمود» حينما فرض 
أهل دمشق إرادتهم وانضموا إلى دولته. وفي خضم الصراع بين 
الصليبيين ونور الدين محمود على مصر برزت شخصية صلاح 
الدين. وسرعان ما ورث ملك نور Mis)‏ 
وأدت تقلبات الأحداث التاريخية إن 


تان کوت ei... AFT Re‏ طرا 
قرة عيون العرب والمسلمين. ورمز الصراع 


ه/؟ اكتوبر ۱۱۸۷م. واتخذت الإجراءات لخروج الفرنج er‏ 
من المديتة A all‏ وقد أغلقت جميع آبواب ARAL‏ وتم وضع 
الحراس والأمناء للاشراف على خروج الفرنج وتطبيق الشروط. 
وتم ذلك كله دونما قطرة دماء واحدة. 

وخرع الفرقع الصلييون في ٹلا خوإفل, Lala]‏ تعرسان 
اللعبد (الذاوية):وإتغاتية لعرسات:االستضمى (الاسبتازية) والقالقة 
tly apt I) Lag‏ وگکاتنےت القراقل كلها فى عراس القوات 
الإسلامية. ۱ 

كان المشهد في هذه الصورة مناقضاً للمشهد الذي شهدته 
aul‏ قبل اة وقماقين lala‏ بل أل السلطان ام باطلاق هدد 
كبير من الفرنج دون دفع الفديةء وأمر جنوده بألا يقتلوا أحدا ولا 
پھاجموا/ Ly‏ وتم تجوير المدينة Asal‏ وكرج الفرتع پیعٹوڈ 
عن مکان في الآمازاتالصتليبية: في alll ple‏ 99109 وانظاكية 
ولكنهم وجدوا أبوابها مغلقة دونهم. 

أما السلطان (صلاح الدين الأيوبي): فقد اهتم بأن يعيد 
إلى المدينة المحررة طابعها الحضاري وتراثها الإنساني. ولذلك 
أقام معسكره بالقدس حتى يطمئن إلى إعادة الأماكن الإسلامية 
المقدسة إلى سابق سيرتها Jud‏ عدوان الفرئح:الصليبيين. 

CIS,‏ منطلقة التحرع القدسى الشريش هى النطقة الس كانت 
سنہ تام خا ا :فع لے من رجانه اج يويلوا العدواخ الصليبى 
على اقب اتسخرة ncaa‏ الاعسی ققد کات اوی کی 


وقاعة للطعام ومساكن للداوية في ا الأقصىء كما pei‏ 
بإزالة الصور والرسوم التي كان الفرنج الطلیبیون قدأحدثوها 


ومن ناحية أخرى. أعاد ترتيب آمو 
وهكذا عادت المذيثة القدسة إل دوره ا 
أخرى. ہچ 
ولم تغلق المدينة المحررة أبوابها في وجه Clas‏ والزوار. وبقی © 
السیحیون من أهلها الأصليين داخلها مع هلها السلجان: ومرة 


ae 


آلخرى سمح صاقح الذي للیھوۃ سکتی اللذیتة ولكق Vote‏ كيلا 
متهم غاد إلى القدس 

حتافسورتاق اخریان ت ابهان مع الضورة الوح ية الى 
عناكا logy‏ هف ,تدز اة وتمافان اأصوكان درم مل إن تاناهر 
الس طاتة اتخ asl‏ شاتهما شان الصورة الصليبية..وتعدهمنا 
كزتبظاق بالحركةالصصيونية, 

Legg‏ يكون مفید ا أن تشیر هنا إلى of‏ عتاصر المشابهة بين 
الشركة الصلسية والتجرك @ السويوقية عدر Basa‏ فالارٹگاز 
غلى انیز لىج ديدية: beg‏ آفکاڑ مستمدة من wall GES‏ 
(مٹل شعب الله المختار والأرض الموعودة) عنصر أساسي في 
كل متهما. كما أن الطبيعة الاستيطانية العدوانية التي تعتمد 
علي تهجير أعداد كبيرة من البشر من مواطنهم الأصلية لكي 
يستوطنوا أرض شعب آخر. واستخدام وسائل عنيفة مثل المذابح 
الجماعية. والتفريغ السكاني الكلي والجزئي» والإرهاب الشامل.. 
وما إلى ذلك سمة مشتركة بین الصليبيين والصهاينة: 

فضلاً عن أن الاستناد إلى ظهر عسكري وبشري واقتصادي 
وسیاسے من خارع المتعلقة :فى مراجهة اصحاب الأرض Sly‏ 
التاريخي من أهم خصائص الكيان الصليبي والكيان الصهيوني. 

وهناك الكثير من أوجه التشابه بين الصهيونية والصليبية 
على مختلف المستويات. ولكن أهم وجه للاختلاف بينهما هو 
أن الحركة الصهيونية تحاول الاستفادة من المتجرية,الصليبية 
باعتبارها (سابقة) تاريخية. أو (بروفة) ولا 2 ا 

على أي حال. نحن هنا أمام صورتينٌ و ہے 


الصليبية. 
في اليوم السابع من يونيو 1۷١۹م‏ | اتا الإسرائيلية 
القدس العربية القديمة وأحكمت قب ۱ 20 
كلها . وفي اليوم التالي تقدم حاخام الجیش ١‏ ہے ا 
جورن) أمام مجموعة من جنود الجيش الإستراقيلي oath‏ من + 
حائط البراق (الذي يدعي الصهاينة 461 حاة فل (esd‏ وهوا 
Fy ٠ 5 3‏ 


\\o‏ كد 
a od‏ 


الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف. ليقيم الشعائر الدينية 
اليهودية. ثم يعلن بعد نهاية هذه الشعائر ما نصه: (إن حلم 
الأجيال اليهودية قد تحقق. فالقدس لليهود ولن يتراجعوا عنها 
وهي عاصمتهم الأبدية). 

هذه الصورة القاتمة كانت بداية حقبة حزينة في تاريخ المدينة 
المقدسة: فقد سقط التسامح والسلام: وعادت عنصرية الصليبيين 
تطل على المدينة بوجه صهيوني قبيح. ومنذ تلك اللحظة حتى الآن 
يواصل الصهاينة المحتلون تنفيذ خططهم ومخططاتهم لضمان 
السيطرة على مدينة القدس عس كريا وجغرافيا وسكانيا من 
خلال إجراءات وقرارات متتوعة. ومن خلال العدوان والإرهاب 
لسر على القدس واهلهنا : 

ضفي أعقاب حرب يونيو ۷١۱۹م‏ مباشرة استولت قوات الجیش 
الإسرائيلي بالقوة على مناطق مجاورة للحرم القدسي الشریف؛ 
وتم طرد السكان من ممتلكاتهم لكي يتم تحويلها إلى مدارس 
دة LAT al‏ الس كت[ الس رظتن :كما کر قرت م ا ن 
ISL gay!‏ والعدوان المتكور على Sue La‏ ولعل 
أواضتحه] اوا رها فطاع ورڪ ةما اقدحت عليه الس لطات 
Must) al‏ یم #اكتوي سخ + اام حت اقتحمت قرات 
الشرطة :وحرس الحدود والمخابرات والستوطنون ساحات الحرم 
القدسي الشريف لتطلق النيران بصورة وحشية ضد الرجال 
والأطفال والنساء والشيوخ لتقتل منهم ثلاثة وعشرين شهيداء 
وتي قم الماك سیق ضا 

أت يوم ثيب هن ایام BBL cap‏ السيسفاح أريل 
شارون حرمة الحرم القدسي الشريف في إية SEINE se‏ 
من السفاحين الصهاينة الذين يرتدون ملؤي أ 

وتنطلق (انتفاضة الأقصى) وتزداد أل 
وتتجلى (شجاعة) القتل والعدوان لدى الصها 
الغضب العربي والإسلامي لتصوغ موققاً سحي العام العتربي 
والإسلامي يتجاوز العجز والاستسلام a‏ ام دماء 
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الشهداء في قلس طين العريية ملامح جديدة لصورة جديدة 
توشك أن تحل محل الصورة السوداوية التي رسمتها الرصاصات 
اليهودية الجبانة وهي تغتال الطفل محمد الدرة في حضن أبيه. 

وتستمر انتفاضة الأقصى ومعها ينكشف الفزع الصهيوني من 
مصير files‏ مصير العدوان الصليبي قبل سبعة قرون من الزمان. 
صحيح أن الصورة لا تزال تحمل من سواد الغدر الصهيوني ودماء 
الاستشهاد العربي اللون الأسود واللون الأحمر في مواضع كثيرة. 
ولكن الصحيح أيضا أن خطا أبيض ناصعا يشق لنفسه مكانا في 
الصورة كأنما هو فجر مرحلة جديدة من مراحل الصراع ضد 
قوى العدوان الوحشية التي ترفع علم الصهيونية. 

تلك كانت بضع صور من تاريخ القدس الطويل الحافل بكل 
الصور على اختلاف أش كالها وألوانها. ولكن القدس التي بناها 
العرب الييوسيون قبل خمسين قرنا من الزمان لم تعرف الصور 
القاتمة. أو الباهتة. سوى عندما احتلها الغرباء العدوانيون. 

لقد احتلها الصليبيون فترة امتدت ثمانية وثمانين عاما ثم تحررت ولبست 
ٹوبھا القشیب بألوانه الزاهية. وعادت سيرتها الأولى في رحاب الحضارة 
العربية الإسلامية. منارة للعلم وموئلا للعلماء: مزارا للمؤمنين وراغبي الهدوء 
والباحثين عن السكون والطمأنينة في رحابها المقدسة على مدى قرون طوال 
امتدت من سنة ۱۲۹۱م. عندما حررها المسلمون بقيادة السلطان الأشرف 
خليل بن قلاوون: إلى أن سقطت مرة أخرى في براثن العدوان القادم من 
بلاد بعيدة تحت راية الصهيونية منذ نصف فرن وعامين. 

إن للتاريخ قوانينه التي تعلمنا أن العدوان وال والغرور لا يمكن أن 
تضمن البقاء بغير الحق والشرعیة: وأن LAM‏ د والتشبث بالحق 
لابد أن تنتصر في النهاية. وأن حرية الوطن و نغالية الثمن. , 

ولأن أصحاب الأرض والتاريخ لا ییخلون ب 
والحرية جائزتهم. فالقدس رمز لصراع وج 
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إعادة قراءة التاريخ 


الحروب الصليبية.. متى تكون النهاية , 


(الحروب الصليبية)... (الحملة الصليبية)... (العدوان الصليبي).. 
هذه العبارات» وعبارات أخرى مشابهةء ترددت بكثرة بعد الهجوم 

العنيف الذي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر ۲۰۰۱مء 
وربما يكون السبب المباشر في إثارة هذه الزوبعة أن الرئيس الأمريكي تحدث 
عن (حملة صليبية). ثم تراجع بحجة أنها (زلة لسان). ثم ترجم (اعتذاره) 
على الصعيد العملي بهجوم عنيف على أفغانستان. 

والمثير في الأمر أن الجانب الأفغانيء أيضاء استخدم مصطلح (الحملة 
الصليبية) في وصف العدوان الأمريكي على بلاده وشعبه. كما أن كثيراً من 
اللسلمين في شتى انحاء الدنيا قد وصفوا العدوان بانه (حملة صليبية) ضد 
الإسلام. 

فهل هي (حملة صليبية) حقا؟ وهل يمكن القول إن (الروح الصليبية) 
لاتزال فاعلة فى الغرب الأوربى وامتداده الأمريكى؟ 

بدا مصطلح الحروب الصليببية يظهر اھ أواخر القرن الثاني 
عشر الميلادي لكي يدل على تلك الحملات a BN‏ 
ضد المنطقة العربية في أواخر القرن الحادي ع 
الحملات, التي دعت إليها البابویة تعرف في 
المقدسة) أو (حملة الرب). كما كان الرجال ا 
ب(الحجاج)ء وعرفها المؤرخون المسلمون المعاصرون COS‏ 

وبمرور الزمن ظهر مصطلح (الحملة الصليبية): ee‏ 


٭ العربي - العدد (017) ۲۰۰٢ gale‏ 


(الصليبيون) للدلالة على هذه الحملات العدوانية الاستيطانية الموجهة 
ضد المسلمين في المنطقة العربیة. ثم اتسع مدلوله لكي يشمل الحملات 
السياسية - العسكرية التي وجهتها البابوية ضد أعدائها وخصومها في 
الغرب الأورتي ly ad‏ يليث أن اتسع إلصظلح هي مدآ الؤقتي أيضاً 
ليشمل كل حروب الغرب الأوربي الاستيطانية ضد المسلمين حتى القرن 
الثامن عشر الميلادي على أقل تقدير. 
ولآن الحركة الصليبية ڈ غلت حيرا جغرافياً tal‏ على نطاق أوربااكلها: 

وكل المنطقة العربية في شرق المتوسط وجنوبه. كما شغلت أذهان الناس في 
أوربا على مدى عئۃآجیال: ely‏ في أدوارها الفاعلة النشطة التي ely‏ 
سنة ۱۰۹۵م واستمرت حتى القرن الثامن عشر: أو في تلك الآثار الفكرية 
والوجدانية التي جعلت كل السياسيين والعسكريين الأوربيين والأمريكيين 
الذين يتعاملون مع المنطقة العربية. ينطلقون من خلفية ذهنية تحكمها تجربة 
الحروب الصليبية. فإن ما قاله الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عن أن 
لحملة ضد ما يسمى بالإرهاب (حملة صليبية) يصبح مفهوما في هذا 
السياق. فمنذ أريان الثاني - البابا الذي دعا إلى أول حملة صليبية ضد 
المسلمين في كليرمون بجنوب فرنسا في ۲۷ نوفمبر سنة ۱۰۹۵ - وحتى 
لآن. لاتزال تجربة الحروب الصليبية تحكم المشاعر والأفكار في الغرب. 
ومن اللافت للنظر حقاً أن الفرنسيين في العصر الحديث اعتبروا أن تجربة 
لحروب الصليبية كانت مشروعهم الاستعماري الأول كما أنهم أطلقوا 
مصطلح (ما وراء البحار) على الكيان الصليبي في المنطقة العربیةء وهو 
المصطلح نفسه الايا مسق انيم ف بول إفريقيا العربية 


للمشتروغ الصليبي القديم» ولكن في .00 

٣٣٣ إلى تيل الواقف ا‎ the Lag: 
لحدیۓ, ويقودنا ایض إلى النظر إلى ا6 روع‎ 
یی يا‎ Patina الغربية باعتباره مش روعا يتخذ من التجرية الال‎ 
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يفصل جناحي المنطقة العربية كلا منهما عن الآخر . والناظر إلى المنطقة 
الغرنية من التاحية الجعرافية السياسية يجد بسهولة أن ألدولة الصهيونية 
فد قصلت الجتاج الشرقي قي العالم العريي عن الجتاح الغربي من ناحية: 
oly‏ أي محاولات للوحدة أو التتسیق بين هذين الجناحين كانت هدفا 
للعدوان الصهيوني الذي تسانده القوى الغربية مساندة قوية على المستويات 
السياسية:والعسكرية والاقتضادية والبشرية من ناحية اخرى. ومن المثير 
أن الفكرة الصهيونية قامت - فى التحليل الأخير - على الأفكار نفسها 
التي قامت عليها الفكرة الصلييية قل غنة فرون. وتشير كتابات المؤرخين 
اليهود الذين اهتموا بالحركة الصليبية والاستيطان الصليبي إلى مدى عمق 
الاهتمام الذي يوليه أولئك المؤرخون لدراسة الکیان الصليبي. وعوامل القوة 
والضعف التي ميّزته. باعتبار أن الكيان الصليبي هو السابقة التاريخية 
للکیان 0 مع الأخذ في الحسبان كل المتغيرات في توازنات القوى 
الدولية. والتقدم العلمي والتكنولوجي» والوضع السياسي والعسكري في 
الدول العربية والإسلامية. 

ومن ناحية آخری, نجد أن الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية 
قد أخذ يصطنع لنفسه عدواً یشکل خطراً کچد انهيار الاتحاد السوفييتي. 
ول انتظر الأخضر (الإسلام) محل الخطر الأحمر (الشيوعية) الذي زال 
بتفكك الاتحاد السوفييتي وانتصار الرأسمالية والإمبريالية. وصدرت 
عشرات الكتب والمقالات في الغرب الأوربي والأمريكي لتبين جوانب هذا 
الخطر الذي يتهدد الحضارة الغربية ld‏ الأصول اليهودية - المسيحية. 
وربما كانت احتكارات صناعات السلاح والبترول وراء ات انت اخطر 
اودبي ولكن الأمر المؤكد أن مفكرين 
بدأوا يروجون لهذه الفكرة من منظور أیدیولوج 
الذي كتب عن الصراع التاريخي بين الإسلام و 
- اليهودية على حد تعبيره. وروج لفكرة مؤدا, 
الحتمية 0 التي ترقى الى س م 
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الإسلام والحضارة الغربية ذات الجذور اليهودية - السیحیة, هو هنتنجتون 
في كتابه (صراع الحضارات) الذي حظي بشهرة واسعة في الأوساط الفكرية 
ولقي اهتماماً مریباً من وسائل الإعلام الغربية. ولایزال القطاع الأكبر من 
الأكاديميين الغرييين. والصحفيين ومعدّي البرامج التلفزيونية يرؤجون لهذه 
الفكرة التي تجسّد العالم الإسلامي في صورة (إمبراطورية الشر) التي تهدد 
الحضازة القربية: 0 ١‏ 

tes‏ 9ئ" ازات ged ob‏ إلى خوان 
الحضارات وفهم الإسلام وتعاليمه على أسس سليمة: فإن هذه الأصوات 
ذهبت سدى في خضم الترويج النزق لفكرة الخطر الإسلامي؛ وقد ساعد 
على رواج هذه الفكرة في الغرب الأوربي صور المتشددين التي نشرتها 
الصحف ووسائل الإعلام بصورة مكثفة. وهم يهتفون. أو يرفعون لافتات 
كتب عليها (الموت لأمريكا). فضلا عن أعمال العنف الدموية التي ارتكبتها 
جماعات الإسلام السياسي العنيفة التي تؤمن بالدم وسيلة لتحقيق أهدافها 
السياسية 

وبقدر ما استغلت الولايات المتحدة والغرب الأوربي هذه الصور الحمقاء 
لتبرير تصرفاتها السياسية والعسكرية ضد العالم الإسلامي. استغلت 
الحكومات المستبدة في العالم الإسلامي هذه الصور لتخويف الغرب من 
ناحیة, وتبرير بطشها بشعوبھا من ناحية أخرى. وبرز نظام (طالبان) في 
(أففانستان) تكريسا لهذه الصورة البربرية للإسلام. ويلفت النظر حقا في 
هذه الظاهرة أن الغرب مستريح إلى التعامل مع الإسلام والمسلمين في إطار 
هذه الصورة النمطية القبیحة: واعتبار أن العالم الإسلامي ALS‏ جامدة 
صماء تتميز بالعدوانية والرغبة في سفك elle!‏ ولم تحاول مراكز صتع 
القرار السياسي والعسكري في أوربا والولایا: اميه أن ترى 
الفروق الجوهرية بين حركات الإسلا م السياسي التي تعتره رف بشرعية النظام 
السياسي وتعمل من داخله. ووفق شروطه. لتصثل الى المشاركة في الحكم. 
وتلك الجماعات التي تنهج منهجاً دموكا 80 أ اقضاء على النظام السياسي! | 
والحلول محله. USS‏ فإن توازنات القوی, التي تميل بك دة لصالح التوى 
الرأسمالية والإمبريالية العالمية التي تقودها الولاپاٹ اللتحدة الأمريكية. 
جلت القرب غازقا عن محاولة الفا ا اط ےہ 
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والمسلمين في هذه الصورة المشوهة. 

هكذا ترسخت صورة الإسلام باعتباره (إمبراطورية الشر)؛ وهي صورة 
تذكرنا بتلك الدعايات النزقة التي روجتها البابوية ورجال الدين ضد 
الإسلام وضد المسلمين طوال العصور الوسطى. وقد تركت هذه الدعايات 
أثرها في الوجدان الجمعي الغربي على مر القرون. ومع أن الناس في الغرب 
الأوربي في العصور الوسطى لم يروا مسلما واحدا على الطبيعة قبل خروج 
الحملات الصليبية في السنوات الأخيرة من القرن الحادي عشر: فإنهم کانوا 
يتحرقون شوقا لقتل المسلمين وهم خارجون في الحملات الصليبية. کذلك 
فإن ردود الفعل الغاضبة والعدوانية تجاه العرب والمسلمين بعد تفجير مبنيي 
مركز التجارة العالمي في نيويورك. ومبنی البنتاجون في واشنطن, تكشف 
عن أن ميراث الحروب الصليبية مازال يحكم مشاعر قطاع كبير من الناس 
(حكاما ومحكومين) فی أوربا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وربما يكون مفيدا في هذا السياق أن نوضح أن مصطلح (الحملة 
لصليبية) ومصطلح (صليبي) مازال متداولا في الأدبيات الغربيةء وبين 
عامة الناس في الغرب الأوربي وأمريكا. ولكنه اكتسب مدلولا آخر مع مرور 
الزمن. فعلى الرغم من الفشل النهائي الذي منيت به الحركة الصليبيةء فإن 
المثال الصليبي تحول بمرور الوقت - تحت تأثير وسائل الإعلام التي عملت 
في خدمة الأهداف الاستعمارية الأوربية - إلى مثال براق يوحي بالشجاعة 
والتضحية بالنفس في سبيل المثل الأعلى. واستقر في الوجدان الشعبي 
الأوربي والأمريكي أن (الحملة الصليبية) لا بد من أن تكون بالضرورة 
ee‏ نيه الت والهدف : منزهة عن الغرض يشل زرعایة المرضى. 


الأغنيات والحكايات الشعبية a:‏ عن الحنروة 
الحقيقة التاريخية لصالح التعويض النفسي والقراءة | 
الظاهرة التي كانت في حينها تجسيداً لاحلام الفقراء وا 


الغرب الآوربي. 

وربما يكون الحادث الوحيد الذي يتذكره خريج الجامعة العادي في 
الولايات المتحدة الأمريكية من حوادث تاریخ العصور الوسطى. هو الحروب 
الصليبية التي يتصورها في صورة فرسان بواسل على جيادهم الفارهة, 
وقد فارقوا الأهل والوطن تحت راية الصليب ليطاردوا العرب ذوي البشرات 
الداكنة الذين يفرون أمامهم في جبن وتخاذل. وعلى الرغم من أن هذه 
الصورة غير صحيحة جملة وتفصيلاً. فإن الكثيرين من السياسيين وقادة 
الرأي في أوربا وفي الولايات المتحدة لا يعرفون غيرها . ولذلك. فإن كثيراً 
من رجال السياسة والقلم في القرب يستخدمون مصطلح (الحملة الصليبية) 
بهذا المعنى الحيّر والنبيل: , 

ومادام الغرب قد اصطنع لنفسے عدوا هو الإسلام» ومادام الإعلام 
والكتابات الغربية قد استمرت في الصراخ محذرة من (الخطر الأخضر) 
الذي حل محل (الخطن الاح بعد آٹھیار الاتحاد. السوفييتي» فإن:الرقيس 
الأمريكي جورج دبليو بوش عندما تحدث عن (حملة صليبية) ضد ما يسمى 
بالإرهاب بعد الحادي عشر من سبتمبر لم يكن خارجاً عن السياق الغام 
لمفاهيم الثقافة الغربية. 

فهل انتهت الحروب الصليبية التي بدأت منذ تسعة قرون؟ 


إعادة قراءة التاريخ 


الأنا والآخر... أو (نحن) و(هم) ٠‏ 


01 البحث وراء فكرة (التسامح) هو الذي قادنا إلى البحث عن فكرة 
(الأنا والآخر))ء والعلاقة المعقدة بین الفكرتين هي ما يجتهد هذا 

المقال في كشفه. 

(التسامح) موقف من الآخر. وهذا يستدعي بالضرورة محاولة تحديد 
(نحن) في مقابل (هم). فهل يمكن الوصول إلى تحديد واضح ل(نحن)؟ وهل 
يمكن تعریف (هم)؟ إن مشکلة (الأنا) و(الآخر)؛ أو (نحن) و(ھم) تتجسد 
في حقيقة أن فكرة (الأنا) و(نحن): الثقافية أو الاجتماعية؛ أو الدینیة, أو 
الحرفیة, أو السياسيةء هي في ذاتها التي تنتج فكرة (الآخر) و(هم) على 
نفس الأصعدة والمستويات. إذ إن الحديث عن (نحن) يس تدعي بالضرورة 
الحديث عن (هم) OF‏ (نحن) توجب دائمًا وجود (ھم)۔ 

إن فكرة (التسامح) ترتبط بشكل عضوي بكيفية فهمنا ل(نحن) و(هم)؛ 
للذات والآخر. كيف نرى أنفسنا؟ وكيف نرى علاقتتا بالكون وپالیشر 
وبالأشياء داخل هذا الكون؟ كيف نرى دورنا ف الیشریة؟ وهل نرى 
تكليمًا Lig}‏ لنا في هذا الكون لمصلحة البث 
لنسمو فوق بقية البشر؟ هل نرى البشر سواء؟ ام 
أو اللون, أو الدین؟ وإذا ما نجحنا في الإجابة عن 
التي تتعلق ب(نحن): فهل يمكن أن نجيب عن الأ 
يتوقف هذا على نوع الإجابات المرتبطة ب(نحن)5 ١‏ : 

لأن (نحن) حاضرون ومعروفون وموجودون 0 ھکذا ےا ۱ 
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هذه الأسئلة باعتبارهم (نحن) على الأقل). فإن (هم) بالضرورة غائبون 
ومجهولون وغير مفهومين. (أو هكذا يكون الافتراض الأولي على الأقل) . 
فهل يمكن تعريف الأنا أو (نحن)5 وهل يمكن بالتالي تعريف (الآخر) أو 
(هم)؟ ae‏ 

إن الإجابة عن هذا التساؤل المركب مركبة أيضا. إذ إن (نحن) يمكن أن 
تكون مطاطة ونسبية إلى أبعد درجة يمكن تخيلها. كما يمكن ان تنكمش إلى 
حدود جماعة عرقية. أو مهنية. أو وطنية. أو دينية. ويمكن تحديد (نحن) 
على أساس تكون (نحن) مجرد أسرة أو عائلة. كما يمكن للحقائق التاريخية 
والحدود الجغرافية أن تسهم في تحديد (نحن). 

وبقدر ما يتسع نطاق (نحن) تتنوع وتتعدد العناصر التي تتركب فيها هذه 
ال(نحن). ومن ناحية أخرى. فإن من يمكن اعتبارهم (هم) عند مستوى ما 
من مستويات (نحن) يدخلون بالضرورة داخل دائرة (نحن) على مستوى آخر 
أعلى أو أكثر اتساعًا: فهل يمكن أن نقول (نحن) المسلمين دون أن يكون هناك 
وجود آخر داخل هذا النطاق الأعلى لإنحن) العرب؟ ثم (نحن) المصريين 
و(نحن) القاهريين... وهلم جرا؟ 

نحن وهم شيئان ام شيء واحد؟ 

وهل تكفي (نحن) الدالة على المسلمين للدلالة على كل الشعوب الإسلامية 
دون أن تضم داخلها عددًا من (نحن) و(ھم) في مستويات أدنى؟ وبعبارة 
أخرى: هل تغني (نحن) المسلمين عن وجود (نحن) العرب و(ھم) غير العرب؟ 
وهل تلفي (نحن العرب) وجود (نحن) المثقفين و(هم) الحرفيين أو الفلاحين 
مٹلا؟ 

هذه الأسئلة. وما يتفرع عنها بالضرورة من Bg‏ فرعية آخزی: تبلق 
أسئلة بلا نهاية. كما أنها تبدو نوعًا من النسبية العبيئَة المركزة,على الذات. 
بيد أنها ضرورة للوصول إلى حقيقة مكونات PM)‏ 
ولكشف علاقة هذا بموضوع التسامح من نا 
الأسئلة التي تبدو أسئلة لانهائية تصلح أيضا 

إن المكونات والعناصر التي تشكل (نحن), أو (هم) 25 
كما أنها متشابكة ومتداخلة من جهة أخرى. فهناك 2 اطر: ِ 
والدين والتاريخ المشترك. والعادات والتقالجا )الغا مناع ا 

"ty 


۲٦‏ ا 


(الطبقة. وعلاقات القربى. والجوار. والمشاركة). كما أن هناك عناصر 
اقتصادية (الحرفة أو المهنة أو الممستوى الاقتصادي أو علاقات العمل). 
ويعنى هذا في التحليل الأخير أن وجود (نحن) و(ھم) نوع من الكينونة المرة 
التي تضيق وتتسع بحسب ما يراد بإنحن) أو (هم). وليست هذه مجرد 
فذلكة لفظية. وإنما القصد منها القول إن البشر جميعًا يمكن أن يدخلوا 
في المستوى الأعلى ل(نحن) حين يكون المقصود ب(ھم) سكان كوكب المريخ أو 
غيرهم من الكائنات الفضائية مثلا. 

ويستدعى هذا. بالضرورة. التخلي عن فكرة (نحن) المغلقة المتعصبة 
الاستعلائية. وطرح الموقف المتشكك في (هم) لمجرد اختلافهم. وليست 
هذه دعوة إلى عولمة الذات والتخلي عن الجذور والتراث والخصائص 
المشتركة التي تميّز أي (نحن) عن أي (هم). ومن ناحية أخرى. فإن التمسك 
بالخصوصية الثقافية. أو حتى الحضارية؛ لا يعني رفض الآخر: وإنما يعنى 
أن قبوله. والتسليم باختلافه وغيريته. يمكن أن يؤديا إلى التعاون والاعتماد 
المتبادل. وصيغة القبول والاعتراف والحوار هي ما يعنيه البعض بمصطلح 
(التسامح). 

هذا الموقف الثقافي - الاجتماعي الذي يقبل (الآخر). pty‏ بحقه في 
الوجود وفي الاختلاف والتمايز. والذي يرفض الصدام مع هذا (الآخر) 
على أرضية الاختلاف نشا عن التطورات التاریخیة, والتقدم العلمي 
والتكنولوجي. وتحسن وسائل المواصلات والاتصال والمعلومات. بحيث صار 
أهل كوكب الأرض يعرفون عن بعضهم البعض الآخر - مهما بعدت المسافات 
- أكثر مما كان س كان المناطق المختلفة في بلد بعينه يعرفونه عن بعضهم 
البعض الآخر منذ نصف قرن مضى. وهذا GP‏ هو الذي خفف من 
حدة الفروق بين (نحن) و(هم). وهذا التواصل هو الذي جعل [الآخر لا 
يبدو (آخر) بالضبط. OY‏ الناس يكتش فون ب 
والاشتراك بينهم أقوى كثيرًا وأبقى من عوامل 
(التسامح) بين الأنا و(الآخر) قد تخلى عن مکان 
التي تهتم بمصير الإنسانية جمعاء. 

al‏ اللا الذي حدقي لشي ري ةلمر ار 


a iy يفنا‎ 


(aa)‏ بشكل حاد وقاطع. فقد رأى كثيرون في أوربا وأمريكا. ممن ضمتهم 
تلك المظاهرات الرهيبة غير المسبوقة في تلك البلدان: أن التداخل والتواصل 
والاتصال بين (نحن) و(هم) جعل الموقف الأحادي المنغلق تجاه الآخر مسألة 
عبثية لا قيمة لها. فهل يمكن أن نسمي هذا (تسامحا)؟ 

في تقديري أن اللبس في مفهوم مصطلح (التسامح) والدلالات التي 
يحملها إنما نتج أصلا عن إساءة ترجمة اللفظ عن اللغات الأوربيةء لاسيما 
الإنجليزية والفرنسية. وقد أدى هذا الموقف إلى اختيار أحد معاني اللفظ 
الأوربي اللفویة دون الاهتمام بمدلوله الاصطلاحي الذي يكتسب قيمته من 
الظروف التاريخية التي ظهر في إطارها. 

ففي اللغة العربية تشتق كلمة (تسامح) من الجذع الثلاثي (سمح) الذي 
يعني الجود والعطاء. (والسماح) و(المسامحة) هي المساهلةء وتسامحوا 
بمعنى تنازلوا و(السماحة) بمعنى الكرم والتساهل...وهكذا؛ فإن المعنى 
الأصلي يعني الكرم والجود كما يعني التساهل. أما الكلمة الأوربية فهي 
100 المشتقة من فعل Tolerate‏ بمعنى يحتمل» أو یقبل: أو يصبر 
على» أو یجیز, فهي هنا تجمع بین الاحتمال على مضض والتسامح والقبول 
على كره» والتحمّل: وهو ما يشي بالتساهل إزاء شيء لا يمكن قبوله عادة. 
وبذلك كان استخدام اللفظ في السياق الثقافي - الاجتماعي الأوربي يقصد 
شيئاء على حين أدت الترجمة إلى شيء آخر مختلف. 

بيدأن لفظ (التسامح) دخل اللغة العربية ليكتسي مفاهيم ومدلولات 
إضافية سرعان ما صارت هي المفاهيم والمدلولات الجوهرية بسبب السياق 
الثقافي - الاجتماعي الذي تم استخدامه فيه من ناحية. وبسبب تأثيرات 
الموروث الثقافي العربي من ناحية أخرى. فقد Bias‏ اللفظ Caled‏ عن معتاة 
الأوربي وصار له معنى يكاد يكون مضادًا الكلمة الأوربية. فقد تخلى 
عن معاني (التحمل) و(الصبر على) (القبول 2( نى واحد هو القبول 
بالآخر. وعدم إنكار حقه في أن يكون (مختلە ن يمازتقل الاختلاف؛ 
وربما يكون هذا هو السبب في أنه استخدم كر 
سو وی - وهو سد ion‏ 


والحوار الثقافي: والتنوع الاختاص 


1 ۸ 


على أي حال. يبقى السؤال مطروحًا: هل يمكن أن تستمر صیفة 
(الأنا) و(الآخر). أو (نحن) و(هم) لتكون هي الصیفة الحاكمة في حياتنا 
الثقافية - الاجتماعية؟ وهل تصلح هذه الصيغة في علاقات البشر داخل 
المجتمع الواحد وعلى مستوى البشرية كلها؟ إن صيغة (نحن) و(هم) هي 
التي تستوجب (التسامح) بالمعنى الغربي» ولكن الإدراك المتزايد لأخوة بني 
البشر في أوساط الشعوب. يمكن أن تقسم العالم إلى (نحن) و(هم) قسمة 
جديدة لا تقوم على الحدود الجغرافیة, أو الروابط الوطنية» أو الخصائص 
الثقافية. وإنما قسمة تقوم على (نحن) (الشعوب التي تريد أن تحيا في 
سلام وتنبذ الحرب)ء و(هم) أصحاب المصالح الرأسمالية الذين يشعلون 
الحروب لبيع منتجات الأساحة التي تنتجها مصانعهم: أو الاستيلاء على 
موارد الطاقة اللازمة لصناعاتهم. أو السيطرة على الأسواق لحسابهم. هذه 
القسمة الجديدة بين (نحن) و(هم) أخذت تتشکل وتتصاعد وتعبر عن نفسها 
بأشكال مختلفة: فالمظاهرات ضد Agel!‏ واجتماعات منظمة التجارة العالمية 
ومنتدى دافوس...وغيرها من أشكال عولمة السيطرة الرأسمالية. هي الدليل 
الواضح على أن هذه القسمة الجديدة قد أخذت تتشكل بشكل متسارع. إذ 
إن هذه المظاهرات المعادية للعولمة (بمعنى سيطرة القوى الرأسمالية على 
العالم) قد اندلعت في معظم أركان العالم: وحتی داخل أوربا والولايات 
المتحدة الأمريكية نفسها. تعبيرًا عن رفض (نحن) الناس العاديين لسيطرة 
(هم) الذين يمثلون الاحتكارات الرأسمالية. 

ومن المثير أن هذه القسمة الجديدة بين (نحن) و(هم) لا تنادي (بالتسامح) 
وإنما هي تطالب (بحقوق). والناظر في حصاد الندوات والمؤتمرات والحوارات 
والكتابات التي دارت في السنوات الأخيرة : اشن والسنوات 
الأولى من القرن الواحد والعشرين. حول مو 
الحضارات: أو صدام الحضارات: أو العولة, أو 36 
ASS‏ سوف يكتشف بسهولة أن قسمة جديدة | 


(نحن) و(هم)ء بين (LY!)‏ و(الآخر). وأن هذه ا > 
التشكل لا تطلب (التسامح) بمعناه الأوربي: ولا حنی ب 

تطالب بحق (نحن) في مواجهة عدوانية (ھم) وإذ کو 
فإنه ينبغي توضيحه فدر الإمكان. 


لم تعد (نحن) أو (الأنا) جزئية. محلیة. إقليمية. أو حتى ثقافية. في 
مواجهة (هم) على المستويات الجزئية نفسها أو المحلية الإقليمية والثقافية. 
ومن ناحية أخرى. لم تعد للجغرافيا والتاريخ والموروث الثقافي نفس قوتها 
الرادعة التي تمنع (نحن) وجزءًا من محلية من أن تنقسم على نفسها إزاء 
(هم) أجنبية. فمن الممكن أن جزءًا من (نحن) یشکلون (نحن) أخرى في 
مواجهة (هم) مختلفة وتفسير ذلك أن موقف الشعوب العربية. مثلا. من 
قضیة الديمقراطية واستبداد حكامهم وتدخل قوى خارجية لفرض النموذج 
الديمقراطي الأمريكي أو الغربي قد يختلف من بلد عربي إلى آخر. كما قد 
يختلف داخل البلد الواحد . وربما يرى البعض أن ينضم إلى الموقف الأمريكي 
ضد الحكام المستبدين على حين يرفض البعض الآخر هذا الموقف. وثمة 
سؤال يطرح نفسه هنا في موضوع الذات والآخر. أو (نحن) و(هم): هل 
يمكن اعتبار الحكام اللستبدین جزءًا من (هم) معادية ومضرة وطامعة 
ومخربة للذات الوطنية: أو القومیة, أو الإنسانية عمومًا؟ هل يمكن الوقوف 
مع أنظمة الحكم المستبدة الظالمة الناهبة ضد القوى الأجنبية التي تريد 
الإطاحة بها من منطلق أنهم جزء من (نحن) في مواجهة (هم). ام أنه من 
الأصوب أن نعتبر هذه الأنظمة والقوى الأجنبية الطامعة والمعادية (هم) في 
مواجهة (نحن) ضحايا الاستبداد والنهب من جانب هؤلاء الحكام بالإضافة 
إلى العدوان والتخریب والتدمير من جانب هذه القوى الأجنبیة؟ 

إن هذه الأسئلة الساخنة مطروحة بقوة أيضا في المنطقة العربية. بشكل 
أو بآخر. بيد أن الخطورة هنا تتمثل في أن طرح الأسئلة يعني أن الحدود 
لم تعد واضحة. أو على الأقل AG‏ بين (نحن) و(هم) كما أنه يعنى - من 


ناحية أخرى - أن هناك Legs‏ من القسمة | ة: (الأنا) في مواجهة 
(الآخر). وهي ليست قسمة صدام الحضارا التي بشر بھا صمويل 


ھنتنجتون, وروج لها برنارد لويس واحتفى بها ما 
ذلك أن قسمة (صراع الحضارات) بین (نحن) 


صارج تعد أخدات سسپتمپر أده بن 3 مريكي جورج دبليو 


داخلة في نطاق (: eee‏ ا a‏ 


a “A 


كبيرًا من الحكام الذين وضعوا أنفسهم داخل (نحن) التي قصدها الرئيس 
الأمريكي؛ لم يكونوا يعبّرون عن رأي شعوبهم» أو قطاعات كبيرة منها على 
الأقل. وقد آدی هذا إلى مفارقة واضحة إذ انبثقت تلقاتيًا عن قسمة صراع 
الحضارات: والحرب. قسمة مقابلة ترى العالم موزعًا بين الشعوب التي تريد 
السلام وتتعرض للحرب والعدوان من ناحیة: والحكام الذين يمثلون المطامع 
الرأسمالية للشركات الغايرة للجنسيات من ناحية أخرى. وعلی صعيد 
المنطقة العربية. وفي داخل كل بلد عربي على Bud‏ نجد القسمة واضحة 
بين (نحن) و(هم). إذ إن إنكار التعددية السياسية في ظل حكومات مستبدة 
شاخت وتصلبت شرايينها: واستمرار احتكارها (السلطة) السياسية بكل 
ما تعنيه من تسلط وظلم واستبداد على مدى السنوات التي تغطي النصف 
الثاني من القرن العشرين. فضلا عن فشل ه هذه الحكومات في الإجابة 
عن أسئلة التقدم والتنمیة, وإخفاقها في تحقيق الأمن الداخلي والقومي. 
وتقهقرها بالبلاد والعباد إلى حال تقرب من الأحوال التي عرفها القرن 

التاسع عشر - نقول إن هذا وكثيرًا غیرہ: خلق نوعًا من الثقافة السياسية 
المرائية المنافقة من ناحية؛ كما خلق نوعًا من القسمة السياسية العدائية بين 
الحكام والمحكومين من ناحية أخرى. وعلى المستوى الثقافي - الاجتماعي 
توارت التعددیة الثقافية التي تقوم أساسًا على الإيمان بالحوار» وبحق الآخر 
في الوجود والاعتقاد والتعبير والممارسة - وهي كلها أمور لا تؤمن بها النظم 
المتكلسة الحاكمة في بلاد العالم العربي. فقد اختفى (الحوار) في العالم 
العربي. أو کاد. وانتقل التجريم السياسي (للآخر) المختلف والمعارض إلى 
الأوساط الثقافية. وزادت بشكل مخیف حوادث التلفيق والتزوير والتشهير 
فى الأوساط الثقافية. ونتيجة لهذا انحسر التسامح) قي نطاق 
الحديث هن الجؤانب:الديثنة: Lal‏ فكزة يذ و(هم) على أساس 
من الأعتراف والتفاون القادل: قلاتزالا BB jis‏ ,الغائب على الصغيد 


فهل يمكن أن نتطلع إلى إقناع (الآخر) خارج حدود 
لن أساس 0 heal‏ والقبول با ونحن تومن 


7 7 ۳۱ 


إعادة قراءة التاريخ 


عندما اُذُرالعرب في أوريا » 


| الحديث عن تأثير العرب على أوربا في الفترة التي تسمى 
(العصور الوسطى) حديث ذو شجون. ويزيد من هذه الشجون أن 
حديثنا عن ماض مجيد يجيء في ظل حاضر قبيح انتقلنا فيه من مكان 
(الفاعل) إلى مكان (المفعول به) في الجملة الحضارية العالمية. 
إن الشروط التاريخية الموضوعية لتفوق الحضارة العربية الإسلامية 
هي الإطار الممكن للسعي إلى بعث الأمة العربية من جديد» وليست هذه 
دعوة سلفیة بأي حال من الأحوال وإنما هي دعوة لمعرفة الشروط التي 
یشرت بناء الحضارة العربية الإسلامية والبحث في إمكان تحقيقها . 
وفي تصوري أن قيمتين أساس يتين كانتا وراء ازدهار الحضارة العربية 
الإسلامية - وأية حضارة أخرى - هما العلم والعدل» فهل يمكن تحقيقهما 
في العالم العربي؟!! 
بيد أن موضوعنا يمثل فصلاً آخر في هص ول قطقة"قنة/الاتضارة: 
وهو الفصل الخاص بالتواصل والتأثيرء وإالتأثر. بأوربا في العصور 
الوسطى. فقد حولت حركة الفتوح الإسلامية البح ر امتوسل الذي 
كان الرومان يسمّونه (بحرنا) إلى بحيرة عربيةالإسلامية عندما فتحوا 


الشواطئ الشرقیة والجنوبية لهذا البحر!|وعبروا مضيق جبل طارق | 


إلى شبه جزيرة إیبیریا. وفرضوا سيادتهم عأى جزر البحر المتوسط. | 


وگ 


9 


9 


لکن الأمر لم يكن مجرد غزو عس كري: وإنما كان استعرارًا وبتاء. ومن '' 


—— 
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# العريي - العدد (045) اغسطس ٣٠٠٢‏ 


الاك 


ناحية أخرى لم يكن البحر المتوسط عامل قصل بقدر ما كان عامل وصل 
وتواصل بين المنطقة العربية وأوريا. 

لقد حققت الحضارة العربية الإسلامية إنجارًا معرفيًا هائلاً سواء من 
حيث التراكم المعرفي الذي كان بمنزلة طفرة معرفية في تاريخ العلم 
أو من حيث نقل العلم من المرحلة الوصفية التي وقف عندها اليونان 
وغيرهم من القدماء إلى المرحلة التجريبية والتطبيقية. 

وكان طبيعيًا أن تمتد تأثيرات هذا كله إلى الحضارة المجاورة: الحضارة 
الأوربية الكاثوليكية التي كانت تحاول أن تنفض عن نفسها غبار التخلف 
في الفترة التي اصطلح المؤرخون على تسميتها (العصور الوسطى). ومنذ 
القرن الحادي عشر الميلادي أخذت أوربا تتململ في ثوبها الإقطاعي 
والكنسي الضيق. ويعتبر هذا القرن من أهم القرون في التاريخ الأوربي. 
إذ كان عصر المفامرة والرحلة والحروب الصليبية أي أنه كان عصر 
اكتشاف (الآخر). وكان (العرب:) يمثلون هذا الآخر بالنسية لأوربا 
(وقد استخدم الأوربيون كلمة (العرب) وكلمة (المسلمون) باعتبارهما 
مترادفتين تدلان على الجنس أو العرف أنفس (Lag‏ وكان العرب يمثلون 
(الآخر) الغائب الحاضر دائمًا. فهو (العدو) المخيف والمكروه» وهو 
(الجار) المتحضّر (المحسود) في الأندلس وصقلية والمنطقة العربية, 
وعلى الرغم من هذاء وربما بسبب هذاء بدأت محاولات متناقضة لضرب 
هذا (الآخر). (الحروب الكاثوليكية في الأندلس والحروب الصليبية في 
الشرق العربي, وعمليات القرصنة في البحر المتوسط).؛ والإفادة من هذا 
الآخر (التجارة. والترجمة والتتلمذ على Erbe Lives!‏ والحرف العربيّة): 

كانت التجارة أسبق من غيرها في وسائ 
السسلم, فبعد سنة ٠٠٠١‏ ميلادية تقريبًا تى 
الأوربي في عالم البحر المتوسط. وشارك إل 
RS‏ ریس ۳ 


النسيج مثل (الدمشقي) و(البغدادي) والفسطاطي (الذي B55‏ فيما 
بعد إلى كلمة فستان -(Fustians)‏ 

كذلك تم نقل التكنولوجيا الزراعية العربية إلى أوربا الغربية من خلال 
مناطق مثل فالنسيا وصقلية. بالإضافة إلى الزجاج والفخار المطلي 
بیع ترساحیۃ والورق: وي كلها مظائع كانت ذات Ric‏ عالية :في 
تجارة البحر المتوسط عند بداية القرن الخامس عشر. 

أما تآثیر التكنولوجيا العربية الراقية في الهندسة الميكانيكية في أوربا 
الغربية في العصور الوسطى فقد أبرزته الدراسات الحديثة بشکل حاسم . 
والكتب التي تصف الآلات نادرة للغاية. ولكن هناك ثلاثة إخوة عراقيين 
عرقوا باسم (بني موسی) نسية إلى أبيهم (موسى بن شاكر) (الذي 
كان رفيقا مقربًا من المأمون قبل أن يتولى الخلافة, وأثناء ولايته على 
خراسان). وكان الإخوة الثلاثة من ألمع نجوم الثقافة العربية الإسلامية 
في بغداد القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي. كانوا علماء أفذاذا 
ومهندسين بارعين ویٔنسب إليهم أكثر من عشرين مؤلفًا في التكنولوجيا 
الراقية لم يبق منها سوى ثلاثةء أحد هذه الكتب في الرياضيات ولم تبق 
منه سوى الترجمة اللاتينية Les)‏ يدل على أن آوربا كانت تهتم بترجمة 
هذه الأعمال أثناء محاولات النهضة). والثانى عن الآلات ذاتية الحركة, 
أما الثالث فهو وصف لآلة موسيقية ذاتية IS you!‏ أيضاء 

وكانت هناك مؤلفات عربية أخرى في تاريخ الهندسة الميكانيكية. فقد 


مزيدًا من التفاصيل عنه. وقد ظهر هذا الك x‏ 
لأول مرة في كراسات ليوناردو دافنشي 
مزيدًا من الأمثلة في الهندسة الميكانيكية | 
أوربا في عصر النهضة. مثل ذراع التدوير. وأ 
وتوليد القوى المحرّكة بوسائل هيدروليكية ...وما | 
عن مستوى درایة المهندسين العرب ین 


al ۳ 


~ 


وريما كانت الساعة الميكانيكية آهم آلة عرفتها العصور الوسطی. وكان 
هناك زعم بأن هذه الساعة من اختراع صانع ساعات مجهول من غرب 
أوربا قرب نهاية القرن الثالث عشرء ولكن الثابت - الآن - أن كل عناصر 
تصميمها كانت معروفة لدى العرب قبل ذلك بسنوات عدة. 

وقد أشرف ألفونسو العاشر ملك قشتالة (١۱۲۲-٣۱۲۸م)‏ على تجميع 
ترجمات الكتب العربية في كتاب Libros del Saber‏ لجعل المعارف 
dy pall‏ متاحة Wal‏ القشحالية. 

ولیس من السهل أبدًا تتبع نشر الأفكار التكنولوجية التي تنتقل Bole‏ 
بوسائل غير مكتوبة (إذ إنها تتتشر عن طريق الاتصالات بين الحرفيين. 
وحكايات الرحالة وتقليد الأعمال المصنوعة). ومن ثم, فلا يمكن أن نجد 
باستمرار الدليل الحاسم على مسار فكرة تكنولوجية بعينها من منطقة 
ثقافية إلى منطقة ثقافية أخرى. وليس واردا أن نصدق أن الساعة 
الميكانيكية ظهرت في أوربا فجأة ومن دون مقدمات: وإنما كانت نتيجة 
للتأثيرات العربية. مثلما هو الحال في مجالات أخرى كثيرة. 

ومن مجال التكنولوجيا الراقیة ننتقل إلى الفنون التشكيلية . ويهتم علماء 
الآثار ومؤرخو الفن عموما برصد التأثيرات الإسلامية على المشغولات 
المعدنية في أوربا العصور الوسطى» سواء من حيث النماذج والأشكال 
والتصميمات. أو من حيث التقنية المستخدمة في هذا المجال. 

ومن المؤكد أن هناك دليلاً يؤكد أن المشغولات المعدنية قد وصلت من 
المنطقة العربیة: ومن العالم الإسلامي إلى أوربا في العصور الوسطى. 

وقد اعتمدت الخزفيات ذات البريق المعد نيك الأوربي على الخزف 
العراقي الذي يرجع إلى القرنين الثالث الهجريين/ التاسع 
والعاشر للمیلاد . كذلك اقتبس الغربيون أسلوب الورنيش المحروق لاريم 
على الأسطح النحاسية على نحو ما Sls‏ ا الد ا 
بهنري الثاني في آخن بالمانيا. ومن ناحية آ6 
زخرفية أخرى من المنطقة العربية إلى أوربا وحظيت باتش ار واسع مثل 
الرسوم الحلزونية المرسومة على أرضية سوداء. ورسوم |الأرابيسك التي 
انتقلت إلى أوربا من خلال الحروب الصليلية. ,ا ML‏ 


بل إن التصميمات الزخرفية العربية تركت تأثيراتها على الأدوات 
المستخدمة في الكنائس مثل كأس العشاء الرباني في ويلتون الذي يحمل 
il ails‏ القن o_o‏ الواضحة: بل ag)‏ تسکا gn‏ قو عرد 
على يمك هذه القطع مكل کاس AA Aa‏ الرباتك :وطق خب العاوق 
الرحرةتاحل مكحف :قينا Als‏ 

وفي مجال الطلاء بالميناء في الأعمال الزخرفية أثبتت الدراسات 
الحديثة أن هناك أصولا إسلامية للخزف المصنوع في لیموج, وكان 
مؤرخ الفن بوشتال هو أول من اكتشف هذه العلاقة في دراسة له سنة 
٦‏ وقد خلص إلى نتيجة مؤداها (إن طبق أنسبروك (الذي صنع 
في اقرا ق لے ارد بن سباق 1405 ام خاک دياز يكن وحصن كينا 
والمحفوظ بمتحف أنسبروك) مجرد مثال على منتجات الصّنَّاعَ في 
لعالم الإسلامي. ولاسيما في شعال العراق. 

ولا شك في أن بعض قطع من إنتاجهم قد وصلت إلى فرنسا بصحبة 
لفرنج الصليبيين. وبذلك قدموا لصناع ليموج فكرة التصميمات المطلية 
بالميناء. وقد تمسك هؤلاء بهذه التصميمات في الشكل العام وموضوع 
لتصميم تمسكا شديدًا). 

فإذا ما انتقلنا إلى التأثير في مجال الأدب يمكن الحديث عن موضوع 
قديم متجدد هو التأثير الإسلامي في الكوميديا الإلهية التي كتبها دانتي 
لليجيري قرب نهاية القرن الرابع عشرء فإذا ما Lily‏ على اعتبارها 
معجزة الأدب الأوربي وأرقى القصص المسيحية الأوربية. فالواجب 
البحث في مدى ما يدين به النص للمصادر dis Fall‏ ويمكن لمش AIS‏ 
لعناصر العربية في (الكوميديا الإلهية) انا 
لنظر إلى الشعرجاعتبازه مقياسًا د ٢‏ 
منفصلة أو مغلقة تجاه ثقافة العالم الا 
(الكوميديا الإلهية). مثلما تعكس الأحوال | 


وقد رصد المستشرق آسين بلاثيوس SEN‏ ابا الإسلامية 


3 Me 


ا 


إلى ثلاث مجموعات: قصة الإسراء والمعراج, وقصة صعود صوفية إلى 
السماء-كتبها ابن عربي - ورسالة الغفران - التي كتبها الشاعر أبو العلاء 
المعري (ت۹٤٤ه/ 0A‏ )2( - وقد أثار ما كتبه آسين جرلا 9 في 
الأوساط الثقافية والأكاديمية الأوربية وانقسم الباحثون إلى معسكرين 
متحاربين. وكان يمكن للجدل الذي نشب منذ عشرينيات القرن العشرين 
أن يستمر إلى اليوم على حالة لولا اكتشاف نص ترجمة فرنسية ولاتينية 
لقصة المعراج بعنوان La Escala de Mahoma‏ يرجع إلى القرن 
التاسع عشر. واكتشف الباحثون أنه كان قد ترجم إلى اللفة القشتالية 
أصلاً في خمسينيات القرن الثالث عشر. 

وقد أثبت البحث الحديث أن دانتي تأثر بهذا الكتاب ALS‏ ولكن في 
سياق خصومته au‏ لاسيما أن (الكوميديا الإلهية) كانت مستوحاة 
من روح العداء التي كانت سائدة ضد الإسلام. والكوميديا الإلهية نتاج 
أوربي جاء في خضم انشغال أوربا باستيعاب العناصر الثقافية العربية 
وتحريرها وإعادة مواءمتھا۔ 

ولم تقف التأثيرات العربية في الثقافة الأوربية عند حدود أدب النخبة 
وإنما تسربت إلى العادات والتقاليد والممارسات الشعبية: فقد عرفت 
أوربا - عن طريق الأندلس - وسيلة للتنجيم وقراءة الطالع كانت عربية 
الطابع والأصل. وهذه الوسيلة التي تعرف بلوح كتف الخروف تقوم على 
اختيار شاه أو خروف من القطيع الذي يملكه المرء. أو من تاجر موثوق 
به. وبعد الاحتفاظ بها في المنزل ثلاثة أيام. يتم ذبحها وسلقها في ا ماء 
المغلي. وعندما يبدأ اللحم في السقوط یس توق الوح كتف eg SSI‏ 
لقراءة الرسالة التي يحملها أ تلك العلاما 3 
والثقوب. وقطع اللحم a‏ 
ay‏ 


الخليط العنصري في المجتمع الأندلسي. ومن ناحية أخرى. كانت 
إحدى الوظائف الرئيسية لهذه الطريقة في التنجيم هي التنبؤ بما تسفر 
عنه المعارك والصراعات: وهو ما كان يكشف عن بعض حقائق الحياة 
السياسية بين المسلمين والمسيحيين في إسبانيا. 

وكانت إشبيلية وطليطلة من أهم مراكز نقل التعلیم العربي إلى الغرب. 
وقد جاء منها عدد ممن ترجموا النصوص الخاصة بالتنجيم وقراءة 
الطالع. وفي فترة ما من القرن الخامس عش ر. كتب أحد أساتذة الطب 
بجامعة بارما مؤْلفًا مهمًا عن السحر. كرس فصلين منه عن التنجيم 
بواسطة لوح كتف الخروف. والتي كانت طريقة واسعة الانتشار في 
العصور الوسطى. 

هذه أمثلة على مسارات التأثير العربي على أوربا العصور الوسطى. 
وعلی الرغم من أنها لم تغط كل جوانب التأثيرء فإنها تكشف عن جوانب 
أسهمت في التأثير حقا على الثقافة الأوربية في العصور الوسطى. 


إعادة قراءة التاريخ 


المسلمون يتعرّفون على الآخر.. » 


كان موقف المسلمين من حضارة القدماء من أهم العوامل التي 

2“ ساهمت في بناء حضارتهم: فقد نقلوا علوم الفرس واليونان 
والهند. وتعلموا منها كثيرًاء وآن لنا أن نفعل ذلك. وأن نعيد عملية 
التعلم. 

كان انتشار الإسلام عاملاً حاسمًا في تشكيل تاریخ عالم البحر 
المتوسط في العصور الوسطى. ذلك أنه أدى إلى تقسيم عالم البحر 
المتوسط إلى حضارات ثلاث: الحضارة البيزنطية: والحضارة الأوربية. 
والحضارة العربية الإسلامية. وكان الصدام واللقاء والتفاعل بين هذه 
التجمعات الثقافية والاقتصادية واللغوية والدينية الثلاثة يشكل أحد أهم 
موضوعات تاريخ العصور الوسطىء كما أنه من ناحية أخرى لايزال يشكل 
الأساس التاريخي للعلاقات بين الإسلام والغرب حتى الآن. فقد أخذت 
هذه الحضارات من بعضها البعض, كما أعطت كل منها الأخرى.بش كل 
أو بآخرء كذلك كانت كل من هذه الحضاراتپالٹلاٹ ورشة الإمبراطورية 
الرومانية والعالم الكلاسيكي بدرجة إ نے الإمبراطورية 
البيزنطية (التي كانت استمرارًا شرقیّا لزومًا),تقثل الاستمرار المباشر 
للقانون, والإدارة والفكر الرومانيء كما ورثتاتراث اليونان آلقديم. على 
حين كانت أوربا الغربية قد ورثت الكثير توانب التراث الروماني | 
في المسائل القانونية والنظام الذي استفادت منه البابوية في ظل القراغ 
السياسي الناجم عن س قوط روما سنة ۷1٤م‏ وعدم قدرة,الجرمان 
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على ملء هذا الفراغ, كذلك اس توعب العالم الإسلامي بعض جوانب 
التنظيم الروماني وأفضل جوانب الفلسفة والعلوم اليونانية. وعلى الرغم 
من هذا فإن الحضارة الإسلامية تدين بالكثير للتراث الشرقي. لاسيما 
تراث مصر وفارس وبلاد الشام. لقد كان انتصار الإسلام على السواحل 
الشرقیة والجنوبية للبحر المتوسط في القرن السابع الميلادي إيذانًا 
بمرحلة جديدة ومختلفة في تاريخ هذه المنطقة من العالم, ولا تعنينا في 
هذا المجال سوى الآثار الفكرية والثقافية بعامة. فقد أدرك المسلمون 
- منذ بداية العصر الأموي على الأقل - أن العمليات العسكرية هي 
الأسهل دائمًا في بناء الدول والحضارات. وأن الحكمة والإدارة هي 
العمليات الأكثر صعوبة: وأنها تتطلب قدرًا كبيرًا من الدراسة والتعلم. 
وعلى الرغم من أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب تبنى النظم الإدارية 
والمالية البيزنطية والساننانية: الٹي كانت نائدة:في الشام وعضز 
والعراق. إدراكا die‏ لمدى الكلفة السياسية والاجتماعية والمالية لمحاولة 
تغييرهاء فضلاً عن احتمال فش لها فإن الظروف التاريخية الموضوعية 
لم تتح له أن يقوم بما هو أكثر من ذلك. 

وعندما انتقلت عاصمة المسلمين من المدينة إلى دمشق. كان ذلك 
يعني الانتقال إلى وسط حضاري أكثر تأثرًا بالتراث الهللينستي. وأكثر 
احتفاظا يال ترانة.اليوتائي. ومنذ اليداية قامت الدوكة جرعاية (Sieg be‏ 
تسميته مشروع الترجمة للانتفاع بعلوم اليونان في شتى مجالات الحياة. 
وبرزت أسر وذاع صيتها بفضل ما قامت به من ترجمات. وترجمت 
أعمال «حكماء اليونان» القدماء. في الطب وفي العلوم الأساسية. وتتلمذ 


كثير من علماء العرب والمسلمين على کتابات أو 229 و 
وسقراط وأفلاطون. وكان طبيعيًا أن 


تنظيمًا في العصر العباسي. 

ولم تكن محاولات الترجمة عن التراث الي 
الهللينية أو في تراث مدرسة الإسكندرية الت 
- محاولات فردیة ch‏ حالء وإنما كانت 
نفسها. بل إن الحروب التي كانت كثيرًا B Le‏ 
والمسلمين لم تكن لتحول دون إرسال ارات 


Ea ye 


og شعوب شرق اقوط‎ Gal Sy gall cil AN ساد ققد كان‎ GES 
إنسانيًا جديرًا بالاحترام: وجد فيه المسلمون ما يفيدهم‎ HLS بالیونانیةء‎ 
في بناء حضارتهم. ولم نجد للمشاعر الدينية المتعصبة مكانًا في كتابات‎ 
Slee المسلمين عن أساتذتهم من القدماء. ولم يحدث أي نوع من‎ 
الفكر اليوناني الكلاسيكي. أو الفكر الهللينستي أو غيره» على أساس‎ 
أنه تراث «كافر» مثلما حدث فى أوربا أوائل العصور عندما «حدد‎ 
عرف بامتم القتون الفتيعة::ضي‎ Lege مجال الدراتمة‎ DIS مارتياثوس‎ 
(النحو والبلاغة والمنطق) والرباعية‎ Trivium مجموعتين الثلاثية‎ 
(الحساب والهندسة والفلك والموسيقي).‎ 1 

اق GIS‏ موقت العظازہ افر ةا ارد العدماء م اه دراط 
التي أسهمت في بناء هذه الحضارة. وقد أمضى المسلمون فترة طويلة 
في نقل علوم الفرس واليونان - المكتوبة باليونانية - والهنود. وتعلموا 
منها الكثير. وإذا كان القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) يوصف 
عادة بأنه أهم قرن في تاريخ الثقافة العربية الإسلاميةء فذلك لأنه 
القرن الذي شهد نضج التفاعل بین ما جاء به الإسلام من Age‏ وما 
قدمته حركة الترجمة من جهة AL‏ والموروث الثقافي للشعوب التي 
اعتنقت الإسلام من جهة ثالثة. 

ولست أظن أن هذه المناسبة يمكن أن تتيح لنا متابعة تفصيلية لأعمال 
الترجمة العربية عن التراث اليوناني القديم» ولكن ما يهمنا هو أن نؤكد 
على حقيقتين غاية في الأهمية من وجهة نظرنا: 

أولاهما- أن الصورة التي ترس مها المصادر التاريخية. التي تركز جل 
اهتمامها على الصدامات الس کریة بين ال 2 اا 0 اد نات 


الشترك إلى حد ماء وكان هناك قدر من الغا 
بعيدًا عن دوائر الحكم. فقد كانت الصورة | 


من تقدير قيمة أعمال أسلافهم اليونان با عليها. 2 ابشتوعب" 
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ابن رشد (ت ۱۱۹۸م) كل الفلسقة الآأرسطية: واستحق لقب «الشارح 
الأعظم». 

وكانيتهم|- ان صوزۃ «الرومي» أو« البيزتطي» فقي التراث العربي 
الإسلامي أفضل كثيرًا من صورة «الفرنجى» (الأوربي). ويمكن تفسير 
ذلك في ضوء منااتفرفه عن آن الغرب الأوربي في تلك الفترة كان «متطقة 
cl pcs‏ مجهوتقه سیب القرضی الفاجمة عن القزوات الجزمانية له 
الحروب الإقطاعية التي مزقت أوربا حتى أوائل القرن الحادي عشر 
على الأقل, والجهل بالآخر مبرر لمش اغر العداء في كثير من الأحيان, 
«ف الإ فسان عدو ما يجل» کا أن العرب الم يعرقوا «الفرتجى» على 
نطاق واسع إلا من خلال حركة عدوانية استيطانية عرفها المؤرخون 
امون ياس کا الإقرنج»: وهي نا اسطلع الزرخون درا على 
تسميتها «الحروب الصليبية». ولم تكن الصورة التي خلفتها الحروب 
الصليبية عن الفرنجى طيبة بأي حال من الأحوال. 

وعلى الجانب الآخر. أي على الجانب الأوربي» كانت الدعاية البابوية 
قد نجحت في رسم صورة استفزازية للمسلمين في أوربا القرن الحادي 
عشرء بحيث جعلت آلاف الأوربيين يتوقون شوفًا لقتل المسلمين قبل 
أن يرى أحدهم مسلمًا واحدًا على الطبيعة. ومرة أخرى. كان الجهل 
بالآخر مبررًا لمعاذاته. وحين خرجت الجیسوش الصليبية أواخر القرن 
الحادي عشر كان ذلك تعبيرًا عن جانب مظلم في العلاقة والتفاعل بين 
حضارتين جارتين في البحر المتوسط. وبعد مائتي سنة تقریبًاء فشل 
المشروع الصليبي بعد أن خلف آثاره السلبية على الحضارة العربية 
الإسلامية عامة. وعلى المنطقة العربية بش ك 5 15 تت 
الحكم العسكرية الإقطاعية (التي نج لقضاء على الكيان 
الصليبي) في إدارة المجتمعات على أسس مدنيية, وتحولت بعد انتهاء 
دورها التاريخي في هزيمة الصليبيين. إلى نه 
برعاياها على أسس نهبية. وهنا يجب أن 

أولا- أنه لم يكن لدى الغرب الكاذوليكي gc‏ 
مثلما كان الأمر مع البیزنطیین, ورثة الإغريق والجظارة الكلاريكية a‏ 

ثانيًا- أن الکیان الصليبي کان عس كريًا بالدزجة 2 0 


ا ا 


يستطع الإفادة من الإمكانات المتاحة لمعرفة الآخر من خلال الترجمة 
أو المعايشة:, على الرغم من أن GUS‏ المؤرخ وليم الصوري, المؤرخ الوحيد 
الذي ولد في فلسطين. يختلف جذريًا عن كتب مؤرخي الحملة الصليبية 
الأولى. مثلاً. عند الحديث عن المسلمين. بس بب المعايشة عن قرب 
والاحتكاك المباشر 
ثالثا- أن الصليبيين الحقوا ضررًا بليعًا بالحضارة البيزنطية بعد أن 
السدولت الجيوش الصليبية علیھا فى Aboot‏ الصليبية الرائعة: ually‏ 
بها مملكة صليبية وإمارات عدة استنفدت ما بقي بها من قوة دافعة. 
Lal,‏ ان الجمهوريات الإيطالية التي شاركت في بعض مراحل الحروب 
الصليبية لم ت تستجب للدواعي العسكرية بقدر ما كانت منجذبة للمصالح 
التجارية: التي ات نوعًا من المصالحة. ثم التحالف فيما بعد مع 
القوى الإسلامية التي عرفتها وتعاملت معها سلميًا بسبب التجارة. 
وكان هذا أول ألفاظ الاحتكاك السلمي المباشر مع الغرب الأوربي بعد 
الحروب الصليبية. 
خامسًا- أن أوربا بدأت. وبعد فشل المشروع الصليبي؛ تفكر في محاولة 
التعرف بجدية على الحضارة العربية الإسلامية من خلال حركة ترجمة 
هائلة. شملت جوانب عدة. وغطت أماكن كثيرة من أوربا الغربية. كما 
أن أوربا بدأت منذ القرن الثالث عشر تحاول ترجمة الأعمال اليونانية 
التي نقلها الغرب. 
لقد صارت مؤلفات أرسطوء وغيرها من كتب العلم الإغريقي بمتناول 
الفرب بفضل الترجمات التي تمت عن العربية في LiL al‏ وصقلية 
والبروفانس. وحتى الربع الأخير من القرن | :كانت الترجمات 
تتم نقلاً عن النصوص العربية. وكان العلماء ن لین تاد 
المترجمين الموجودين في صقلية وإسبانياء أو بمساعدة مترجمين من 
اليهود العارفين باللغة العربية. ہے 
ولم تكن أعمال الترجمة هذه تتم برعاية أ ة مركزية. وإن كان 
هناك عدد قليل من المترجمين يعملون برعاية بعض الأساقفة أو الأمراء 
الإقطاعيين. ولكنها كانت في النهاية مس ألة أفراة peas‏ العلم الذى 
تلقوه في الجامعات الناشئة في أوريا العصور الؤسطى. ومن الأمور ذات 
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الدلالة في تاريخ الفكر الأوربي أنه لم يحدث إلا بعد نهاية القرن الثاني 
عشر (الذي يتحدث dic‏ البعض بمصطلح نهضة القرن الثاني عشر) 
أن بُذلت جهود جماعية للتعرف على التراث العربي في مجال الفلسفة 
والعلم. وما احتفظت به الترجمات العربية من التراث اليوناني القديم. 
ولم يكن أرسطو. هو الكاتب الإغريقي الوحيد الذي ترجمت مؤلفاته إلى 
اللاتينية نقلا عن النصوص العربية في القرن الثاني عشر. فقد ترجم 
علماء الغرب كل ما وجدوه من مؤلفات الإغريق في العلم الطبيعي. 
والطب. والكوزمولوجي بفضل النصوص العربية. وقد أدى هذا بطبيعة 
الحال إلى التنبه إلى حقيقة أن الحضارة العربية الإسلامية لم تكن 
هي ذلك العدو البشع الذي صورته البابوية ورجال الكنيسة. في غمار 
دعايتها المحمومة ضد المسلمين لتبرير الحروب الصليبية. 

وإذ تنبهت الدوائر الأكاديمية الأوربية إلى هذه الحقيقة بدأت تظهر 
مراكز مهمة للترجمة عن العربية. فكانت صقلية أهم مركز لترجمة 
الموضوعات الأكثر فنية. كالطب والعلوم والرياضيات. إذ كانت ثقافة 
صقلية ثقافة غير متجانسة فقد کان سكانها خليطا من الیونان والعرب 
والإيطاليين وهو ما جعلها مركزًا مثاليًا لنقل المعرفة من عالم البحر 
المتوسط إلى غرب أوربا. أما إسبانيا. فكانت المصدر الوحيد الذي 
خرجت منه الترجمات في مجال الفلسفة والأخلاق. وكانت قرطبة 
وغيرها من مدن الأندلس الإسلامية تستضيف أعدادًا من الباحثين 
الأوربيين الراغبين في التتلمذ على الثقافة العربية الإسلامية. والمركز 
الثالث المهم من مراكز الترجمة عن العربية في الصو الوط کان 
إقليم البروفانس. حيث كان المترجمون اليهو كثر نشاطا للنقل من 
العربية إلى اللاتينية. 

وكانت النتيجة الإيجابية للترجمات اللاتينية عن oi eat tape‏ 
الصورة عن :الآخرہ ولم يعد المسلمون 
صورتهم الدعاية البابوية في سياق الإعداد : 
هذه الترجمات في الفكر الغربي كبيرًا من ناحيه أحرى ققد اس تطاع 


الفيلسوف الأندلسي ابن رشد أن يخلق تيارًا في إلفللتفة الأ ية غرف 
باسے «الرشديين اللاتين». وكان ذلك GUS‏ مذ | Wome AWM‏ 
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الغربي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر . ومن ناحية أخرى. بدأت 
مذاهب العلماء المسلمين تؤدي دورها في ردود الفعل الغربية تجاه الأزمة 
الفكرية التي نجمت عن تقديم العلم الأرسطي. ومن ثم تقدم خلفية 
مضيئة تكشف عن تاريخ أوربا الفكري في القرن الثالث عشر. 

كانت حركة الترجمة اللاتينية عن العربية تتصاعد وتتسع آفاقها 
لتشمل جميع الجوانب والأصعدة. وتمت ترجمات عديدة ومتنوعة في 
موضوعات شديدة التتوع. وكانت كلها كفيلة بكشف جوانب جديدة 
في الحضارة العربية الإسلامية لم تكن معروفة لدى الغرب. ولم تكن 
الترجمة هي البوابة الوحيدة لمعرفة الآخر بطبيعة الحال. ولكنها كانت 
بالتأكيد هي البوابة الأوسع والأبقى تأثيرًا في هذا الصدد. لقد أدت 
الترجمة إلى ازدياد معرفة الغرب ٭بالاخرہ الذي تمثله الحضارة العربية 
الإسلامية. إحدى حضارات عالم البحر المتوسط الثلاث. وقبل القرن 
الثاني عشر. كان هذا «الآخر» هو الحاضر الغائب دائمًاء فهو العدو 
المخيف والمكروه بالنسبة لأبناء الغرب الكاثوليكي. وهو الجار المتقدم 
الراقي «المحسود» في الأندلس وصقلية وبلاد الشام والعراق ومصر 
وشمال إفريقيا. ولكن الترجمة كانت النافذة التي أطل منها الغرب على 
صورة أخرى أكثر إيجابية. 

لقد فتحت الترجمة أبواب التأثير العربي الإسلامي على أوربا 
العصور الوسطى وفي وقت كانت أوربا قد أدركت فيه - بعد قفشل 
الحركة الصليبية - أن عوامل القوة والعنف ليست وسيلة ناجحة في 
التعامل مع الجيران في عالم البحر المتوسط من ناحية, وأدركت أنها 
بحاجة إلى الخروج من إسار ثوب العصور الوط 
أن تتعلم من الجيران وأن تعتمد عليهم 
التجارة الأوربية الصاعدة - بمبادرة من المدن آل 


بداية القرن الحادي عشر قد نجحت في 
التجاري فوق مياه البحر المتوسط. وكانت 


التي ازدهرت بفضل تقليدها المنتجات الواردة من العالم الإاسلامي. ثم 
تطويوه] بتعائمن‌اورییة خانعة جغلت:إيظاليا لا تحقل گان ولا 
الشام في صناعات دقيقة وفنية ولاتزال تمتاز بها حتى اليوم (الدانتيل 
والبللور). 

وفي مجال التكنولوجيا الراقية. كانت هناك تأثيرات إسلامية واضحة 
على الوقدمة اكائ ةا راڈ حسبعا رسدھا سرٹائد سیل اذاف 
كانت للفنون التشكيلية العربیة بصماتها في مجالات متعددة منها الأشغال 
المعدنية. بل إن «جيمس والان» يؤكد أن هناك تأثيرات للخزفيات المغربية 
على منتجات ليموج الخزفية الشهيرة. 

هناك دراسات كثيرة عن التأثيرات الأدبية العربية على الكوميديا 
الإلهية التي كتبها دانتي الليجيري. وربما كانت أشهرها دراسة آسين 
بلاثيوس سنة ۱۹۱۹ء. والتي قال فيها إن دانتي نقل عن أصول إسلامية. 
وآخر هذه المحاولات تطرحها فيليب كينيدي (۱۹۹۰) الذي يرى أن دانتي 
ربما يكون قد عرف نصا إسلاميًا واحدًا على الأقل. هو النص المعروف 
باسم صعود محمد Escala de Mohamet‏ الذي يتحدث عن الإسراء 
والمعراج. كذلك هناك بصمات قوية على الأغنيات والموسيقى الإسبانية 
منذ العصور الوسطى باقية حتى الآن وهو أمر طبيعي على أي حال. 

وليس بوسعنا أن نسترسل في سرد الأمثلة على أمر نراه طبيعيًا في 
تاريخ الحضارة الإنسانية بشكل ele‏ وهو أن معرفة «الآخر» تؤدي إلى 
قدر ما من الاعتماد المتبادل بين الحضارات الإنسانية. 

خلاصة القول, إذن أن الترجمة لعبت دورًا Lage‏ فى العلاقات بين 
الحضارات الثلاث التي شهدها عالم Eigse‏ ط في العصوق 
الوسطى» حقًا إن الترجمة لم تكن العامل الاسم في تحديد مصير كل 
منها. وأن العوامل الاقتصادية والسياسية وال يكرية كانت هي الأكثر 
حسما ولكن العوامل الثقافية التي أس همۓ قيها Lee pall‏ بقدر كبير 
كانت ولاتزال هي الأطول بقاء. a‏ 4 > 

لقد قامت الحضارة العربية الإسلامية. Sly‏ فترۃ طويلة من ا 7 
الزمان. بفضل تراث الحضارات الإنسانية القديمة كلها إلى جانب ما 


جاء به الإسلام والتراث الحضاري للعرب أنفييتهم بطبيعة LS‏ وكان 


ا 


إسهام التراث اليوناني كبيرًا Ls‏ ولكن إبداع المسلمين أنفسهم هو الذي 
جعل هذه الحضارة تستحق مكانها في التاريخ. 

كذلك استمرت الحضارة البيزنطية تحمي تراث العالم الكلاسيكي 
وتلعب دور الحامي للمسيحية الشرقية. وبعد الانشقاق الكبير بينها 
وبين كنيسة روما الكاثوليكية ١٥۱۰م‏ لم يبدع البيزنطيون جديدًا ‏ وظلوا 
ينتقلون من فشل إلى فشل حتى دهمهم الصليبيون في الحملة الصليبية 
الرابعة al Yet‏ ثم ابتلعهم العثمانيون سنة ١٤٣۱م‏ وعلى الجانب الآخر؛ 
نجحت الحضارة الأوربية الغربية في الخروج من عالم العصور الوسطى 
وهي تحث خطاها نحو التقدم» بفضل اعتمادها على إنجازات الحضارة 
العربية الإسلامية: وتراث الحضارة الكلاسيكية. ثم إبداع الأوربيين 
الذي خلق مناخًا جديدًا؛ لم يلبث أن جعل الحضارة الأوربية تتبوأ مكان 
الحضارة الأرقى والأقوى بین حضارة عالم البحر المتوسط. ثم حضارات 
العالم كله. 

إن التفاعل بين الحضارات: والاعتماد المتبادل بينهاء والذي قدمت 
الترجمة من اليونانية إلى العربية. ومن العربية إلى اللاتينية. نموذجًا 
طيبًا له هو البديل الوحيد المعقول. والمقبول؛ لمنطق «صراع الحضارات» 
الذي يروج له بعض مفكري «العولمة» منذ انهيار الاتحاد السوفييتي» وهو 
السبيل الأضمن لمنع العنف. ونبذ الإرهاب. 
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إعادة قراءة التاريخ 


الوجه الآخر ٹلحروب الصليبية 
دموع المعتدين ومخاوفهم » 


3 «الحرب» ھی الحرب: عملية قتل جماعى bly.‏ كانت الأسباب والمبررات 
فإن الحرب ترتبط JS‏ مظاهر العنف والقسوة والوحشية. والحروب 
الصليبية ليست استثناء في ذلك بطبيعة الحال. 
إن عبارة «الحروب الصلبيبية» تثير في الأذهان صورا مثقلة بالدماء والعنف 
الوحشي الذي اتسمت به هذه الحروب, التى خلفت كثيرًا من الذكريات عن 
دمويتها المفرطة حتی بمقاییس العصور الوسطى التى جمعت بين الهمجية 
والتدين الشكلى. وعلى الرغم من أن الحروب الصليبية كانت إنتاجا أوربيا 
كاثوليكياء فمن الواضح أنها كانت من عوامل بناء الحضارة الأوربية فى تلك 
العصور. إذ إن Leg’‏ من الرومانسية التاريخية حل محل الواقع التاريخى 
فى العقلية الأوربية فى القرنين التاسع عشر والعشرین: فصارت «الحروب 
الصليبية» - فى صيغتها الرومانسية المختلفة لا فى حقيقتها التاريخية- ينبوعًا 


للإلهام فی الأدب والموسيقى والفنون التشكيلية الأوربية؛ بل إن الخطاب 
السياسى فى ميادين الحرب والدبلوماسية» في بين الحرب العالیة الأو 
والحرب العاقية ALU‏ كان اسصساحًا وإعاوفا! غلاب السیاسی للحركة 
الصليبية التاريخية. بل إن «المشروعات الصليبية الت قظهز بشكل مستمرافی 
دوائر النخبة فى أوربا حتى كان مشروع ہا ليبية» موضوع محاولات 
عديدة لشن «حملة صليبية» جديدة. وكان سیر وا ری فی إنجلترا الذى 


بادر إلى الدعوة لشن حملة صليبية بعد أن عاذت «عكاء ا 
بمقتضى معاهدة لندن سنة ادام فا ھا کی اک 


# العربي - العدد )+08( يناير ۲۰۰۸ 7 
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بالفشل نتيجة لهيمنة الأشكال الحديثة للمشروع الكولونيالى البريطانى. 

هكذاء ظلت الحروب الصليبية محور التفسيرات الأيديولوجية للسياسيين. 
والتفسيرات المزاجية للكتاب والفنانين التشكيليين والموسيقيين فى الغرب 
عمومًاء على الرغم من أن الدراسات العلمية للحركة الصليبية كانت قد بدأت 
فى أوربا بشكل جدي منذ القرن التاسع عشر.ء وعلى الرغم من أن المؤرخين 
والباحثين الغرييين عموما هم الذين نشروا المصادر الأصلية لتاريخ الحروب 
الصليبية. فإن نتائج أبحاثهم كشفت كثيرًا من أوهام الأسطورة وضبابية 
الرومانسية للحركة الصليبية في الثقافة الغربية الحديثة 

لقد كانت الحروب الصليبية ظاهرة فذة في تاريخ أوربا والمنطقة العربية 
أو فى تاريخ حوض البحر المتوسط بش كل عام. ولعل هذا هو السبب فىأن 
الكتابة عن جميع جوانب الحركة الصليبية قد بدأت قبل أن تدور عجلة الحرب 
الصليبية الأولى (۱۰۹۹-۱۰۹۵م) ولم تتوقف حتى الآن. ومنذ تلك اللحظة 
حتى الآن أخذ المؤرخون والباحثون يقلبون صفحات تاريخ الحركة الصليبية 
سیا وراء فهم الظاهرة في تجلياتها السياسية. والعسكرية:؛ والاقتصادیة؛ 
والاجتماعية. والثقافية. وعلى الرغم من النتائج الباهرة لجھود المؤرخين 
والباحثین, فإن هناك جوانب خافية فى تاريخ الحروب الصليبية لاتزال بحاجة 
إلى من يسلط عليها الضوء. 

لقد كان الناس فى أوربا القرنين الثانى عشر والثالث عشر يرون فى الحركة 
الصليبية أمرًا مقدساء فقد أدخلت الدعاية البابوية الزاعقة في روع الوعى 
العام أن الحملة الصليبية هي «حرب مقدسة أمر بها الرب». وكان في ظن 
الصليبيين وذويهم آنذاك أنهم يشاركون فى حرب الرب, وأنهم يضحون فى 
سبیل «مشروع الرب». حقيقة أن هذه الذريعة الديفة كآنت غطاءً جيدًا لأطماغ 
الأرستقراطية الاقطاعية الأوربية فى التوسع والإستعمار, كما أن هذه الذريعة 
الدينية كانت مناسبة تمامًا لأوهام الفقراء وأحلامهم فى التخلض من ظلم 
السادة الإقطاعيين وقسوة الطبيعة. ولكن التدييئ] الشگلی الترّق كان بمنزلة 
أريج تلك الأيام بحيث عاش عامة الأوربيين فى mt‏ 


على الحقائق المريرة للاستخدام السياسي للفكرة الصليبية ضد أعداء البابوية 
في أوربا نفسها. | 
ومن هنا يجب أن نحاول رؤية المجتمعات الأوربية فى القرلین Ss‏ — 
7 
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والثالث عشر من داخلها أى بعيون الآوربيين أنفسهم. لالمحاولة تبرير عدوانهم 
على أرض قوم آخرين تبعد عنهم بمئات الأميال. بل لمحاولة فهم الصورة على 
«الجانب الآخرہ. وهذا هو شأن قراءة التاريخ بعيون مختلفة Labs‏ . فالتاريخ 
«يحدث» ولايكتب» إنما يقرأ أو يفسرء من وجهات نظر مختلفة . فالحروب 
الصليبية بالنسبة إلينا عدوان (وهكذا رآها الباحثون والمؤرخون الغربيون 
بفضل الدراسات التاريخية الحديثة) ولكنها كانت تضحيات وبطولات فى 
عيون المجتمعات التى خرج منها الصليبيون فى تلك الفترة من تاريخ العصور 
الوسظى: 

كانت مشاهد الوداع الفارقة فى دموع الزوجات والأبناء والأهل ترسم ملامح 
صورة محلية فى كل مكان خرجت منه جيوش الحملات الصليبية. وعلى الرغم 
من أن الشغر والأغانى التى حكت لنا عن الجوانب العاطفية فى الصورة 
الصليبية الأوربية نقلت لنا مشاهد واضحة عن انفعالات نساء الصليبيين 
الراحلين وأطفالهم وذويهم: وعلى الرغم من أن هذه الأشعار والأغانى حاولت 
أن تنقل لنا بعض مشاعر الراحلين أنفسهم ؛ فإن الوثائق التاريخية الحقيقية 
تكشف لنا عن نوع آخر من الدموع والمخاوف التى انتابت الصليبيين قبل 
الرحيل من ناحية: والإجراءات التى اتخذوها لكى يزرعوا الطمأنينة فى حقول 
القلق التى امتدت داخل وجدانهم من ناحية أخرى. لقد كان خطر الموت؛ أو 
الاصابة: أو الخراب ا مالی هاجسًا يراود كل صليبي. هذه الهواجس القت 
بظلالها الكئيبة على الوثائق التى كتبها الصليبيون قبل رحيلهم ؛ فها هو 
ستيفن كونت بلوا وشارتر يمنح لدير «موتييه» غابة من أملاكه حتى يعيده الرب 
سال ما بشفاعة سان مارتن» حامى الدير ورهبانه. ولكى يرعى زوجته أديلا 


وأطفالهماء لقد كان هذا الأمير الصليبى الذى Salty‏ حصار أنطاكية ثم فت 
فى أحداث الحملة الصليبية. يجد الراحة فى فكرة أن الصلوات شفاعة لهم 


يؤديها الرهبان. ومن ناحية أخرى كان قلق ستيفن بوا بشأن أسرتة التى كان 
سيتركها خلفه قبل الرحيل فى الحملة الصليبية فل اتاب كثيرًا قن الصليبيين 
الراحلين مثله بشأن أسرهم وممتلكاتهم. ` 

لقد حملت الوثائق الصليبية كثيرًا من الإشارات ا3119 فى هذا الشان. 
وقد اتفق أحد كبار الأمراء الصليبيين مع أخيه الأصغراة .إيخصوص أرضه 
وممتلكاته كلها وزوجته. وابنتهما الوحيدة...» وقد وغد الأخ الأصغرابآن يتعامل 


WF 


بإخلاص مع المرأتين وألا يحاول أن ينتزع منهما ما تملکان: وأن يساعدهما 
ضد من یؤذیھما Sel pally.‏ السلبية لهذه الوثيقة تكشف عن أن هذا الأخ الأصفر 
نفسه كان هو مصدر التهديد. ومن الواضح أن الأمير الصليبى الراحل أراد 
طنمانمواجهتة بهذا الاتفاق التى gh‏ عليه عشرة رجال بضمان السية 
الإقطاعى للأمير الصليبى وأخيه. 

وفى انجلترا تولى التاج حماية أملاك الصليبيين الغائبين. ومع هذا فإن 
الحماية الملكية لم تكن فعالة بما يكفى. ذلك أن قصص الزوجات الإنجليزيات 
اللاتى رحل أزواجهن فى الحملات الصليبية. واللاتى كن يبقين فى بلادهن على 
مدی عدة سنوات لإدارة المزارع والضياع ورعاية أسرهن. كانت مرعبة غقد كان 
هناك دائمًا الجيران النهابون والأقارب الطماعون المشاغبون. وتکشف وثائق 
السجلات القضائية الإنجليزية عما كانت زوجات الصليبيين الفائبین تلاقينه 
من شتى صنوف الأذى. فقد تم اغتيال زوجة أحد الصليبيين بعد ستة أسابيع 
من رحيله للمشاركة فى حملة صليبية سنة ۱۱۹۰م. ورميت جثتها فى حفرة 
سباخ. على حين لقيت زوجة أخرى مصرعها خنقًا وزوجها يشارك فى الحملة 
الصليبية الخامسة. وعاد أمير صليبى آخر من حملته إلى فلسطين ليجد ابنته 
ووريثته الوحيدة. قد تزوجت من أحد الفلاحين فى أرضه. 

هذه الأمثلة. وغيرها كثير. كانت تدفع الصليبيين من الفرسان والأمراء إلى 
اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية زوجاتهم وبناتهم وذويهم وممتلكاتهم. فقد 
عمد بعضهم إلى وضع زوجته تحت رعاية أحد الأديرة مقابل رسوم معينة 
يدفعها للدير بل إنه وعد الراهبات بأن يزيد المبلغ الذى يدفعه للدير إذا ما 
دخلت زوجته نفسها سك الرهبنة. كذلك رتب صليبى آخر أن تكون ابنته 
كحك رعاية الراضات على ساس أن يكو عدتها - فى خال عدا 
رجوعه - على الزواج, أو على الدخول فى .. حسب إرادتها 
هى وأخوتها وغيرهم من الأصدقاء». دم 

وهناك حالة إنسانية مؤثرة تكشف عن قلق 
الشاكين فى الحملة الصليبية الثانية ا 
يوفر لأخيه العاجز معاشا نقديًا وعينيًا مناسبًا يدفع لك 
السنةء فإذا مات كان على الرهبان أن یدفتوہ فى مقا برهة: وزلجل 
فى صحبة «جنود الرب» والقلق يفترس وجدانه خوفًاً على أخيه 


سے ا کے 
أحد الأديرة الکو 


هذه الأمثلة التى أبانت الوثائق عن بعضها تكشف عن إجراءات الصليبيين 
القادرین من الأمراء والفرسان من أبناء الطبقة الأرستقراطية؛ ولكنها تجعلنا 
نتساءل أيضا عن أحوال أولئك الذين خرجوا تحت راية الصليب من غير 
أبناء هذه الطبقةء والذين لم تكن أحوالهم الاجتماعية. وأوضاعهم السياسية 
- بطبيعة الحال- تتيح لهم القيام بمثل هذه الإجراءات لحماية أسرهم 
وممتلكاتهم: والعناية بذويهم. لقد كان الصليبيون من المشاة والقوات الخيالة 
الخفيفة (السرجندية) وأبناء الطبقة البرجوازية الناشئة آنذاك لايتمتعو 
بالقدرة الاقتصادية أو المكانة السياسية والاجتماعية التى تيسر لهم re‏ 
بإجراءات مشابهة للاجراءات التى كان يقوم بها أبناء الطبقة الارستقراطية. 
بيد أن الحوادث والمفاجآت الحزينة كانت تنتظر عودة الصليبيين إلى ديارهم 
فى كثير من الأحيان بغض النظر عن الطبقة التى كانوا ينتمون إليهاء لقد كان 
الصليبيون أبناء مجتمع متخلف. وكانت الفكرة التى حركتهم من الخروج من 
بلادهم أقوى من مخاوفهم على أهلهم: فقد كانت فكرة تجمع بين الأمل الدينى 
والطمع الدنيوى. 

وإلى جانب مشكلات حماية الأهل ورعايتهم وضمان أمنهم.: كان لابد 
للصليبيين الراحلين إلى فلسطين من القيام ببعض الترتيبات لإدارة ممتلكاتهم 
أثناء الغياب الطويل المرتقب فى الشرق. لقد كان الصليبيون يتوقعون بشكل 
عام أن يطول غيابهم نحو ثلاث سنوات إذا عادوا من الحملة الصليبية. وفى 
مثل هذه الأحوال كان يعهد بمسئولية إدارة الممتلكات لأحد أعضاء العائلة؛ أو 
الجيران. أو أحد الأفصال الاقطاعيين (أى الأتباع) إذا كان صاحب الأرض 
من GUS‏ الأمراء. وربما کان الابن الأكبر. أو أحد إخوته هو الیسٹول عن إدارة 
الأملاك. وفى بعض الأحيان كان الأخ يتولى إدارة 
وكان من الأمور الشائعة فى أوربا الغربية كلها ف 
عشر أن تتولى الزوجات: أو الأمهات. مسئولية إذارة 
ويبدو من بعض الوثائق أن بعض عائلات | 
وجود أحد ناقراد العائلة يستطيع تحمل" 


ات ورعاية الأسرةة 
ن الٹانی شر والثالث 
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ابنة الصليبى الراحل في ما بعد. كما نجد بعض الصليبيين يفعل الشيء نفسه 
تقريبًا بحيث يترك قلعته فى يدي أحد أتباعه الإقطاعيين, وآخر يترك قلعته 
وابنته فى رعاية واحد من فرسانه. ولسنا نعرف ما إذا كان هذان الصليبيان 
قد استعادا ما تركاه فى رعاية الفرسان التابعين لهم أم لا. 

هذه الصور المؤثرة فى أورباء التى أخرجت الحملات الصليبية ليست كل 
الحقيقة بطبيعة «JLo‏ ولكنها جزء حيوى من هذه الحقیقةء فالحرب هي 
الحرب بالنسبة إلى المعتدي ولن وقع عليه العدوان على السواء. ولسنا هنا 
بصدد إدانة جانب أو الدفاع عن جانب آخر, بل نريد أن نکشف عن عبثية 
الحرب وعن ثمنها الفادح الذي دفعته البشرية بشكل عام. وتكمن أهمية تاريخ 
الحروب الصليبية فى كونها أطول الحروب البشرية على الإطلاق من ناحیة؛ 
وفى أن أثارها لاتزال تتحكم فى حاضر طرفيها بشكل ما حتى الآن من ناحية 
أخرى. 

ولأن التاريخ لاينتمي إلى الماضى إلا من حيث موضوعه ولأنه يرتبط 
بالحاضر والمستقبل؛ فإن قراءته يجب أن تحاول الكشف عن الحقائق قدر 
الإمكان. ومن ثم؛ فإن الصور الباكية والحزينة على الجانب الآخر الذى خرجت 
منه قوات المعتدين تكشف عن أن الإنسان هو الخاسر حين تنشب الحرب فى 
كل الأحوال. حقیقة أن الخاسر على الجانب الذى عانىالعدوان كانت فادحة: 
كما كانت الصورة قاتمة مفزعة, ولكن المشروع الصلیبی كلف أوربا كثيرًا . 

فهل يقرأ قارعو طبول الحرب فى كل مكان وزمان تاريخ الإنسانية؟! 
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إعادة قراءة التاريخ 


أوريا والمسلمون.. 
التطورالتاريخي لصورة الآخر × 


إلا لم يكن الدين سبيًا في الصراع بين البشر في أي زمان ومکان؛ 
بيد أنه كان Letts‏ المبرر والغطاء لأطماع الاقتصاد. وطموحات 
السياسة. ووحشية الحرب. ومن المثير أن هذه العوامل التي تتخذ من 
الدين غطاء لها قد تؤدي أحيانًا إلى الاعتماد المتبادل, والتفاهم: بل 
والتقارب» حين تخلع عن نفسها رداء الدين» ويصدق هذا على تاريخ 
العلاقات بين أوربا والعالم الإسلامي على مدى أربعة عشر قرنًا من 
الزمان. لقد كانت العلاقات بينهما نموذجُا للعلاقات بين الحضارات 
المتجاورة. حريًا وسلامًاء منافسة اونا ء عداوة واعتمادًا متبادلاً على 
الآخر. وهكذا شأن البشر جميعًا حين يتجاورون في كيانات سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافیة, ولا يكون للدين في مثل هذه العلاقات: 
التي تمور بالحيوية والتفاعل: سوى دور المبرر والغطاء. 
ولأن الحضارة العربية الإسلامية كانت تدور حول الإسلام, على حين 
كانت حضارة أوربا العصور الوس طى تدور چل الملسيحية في صيغتها 
الكاثوليكية. فإن الدين كان غطاء ومبررًا لك 0 جرانب العلاقات بی 
الجانبين. وعلى الرغم من أن المسلمين والمسيحيين جعیمًا يشتركون في 
بعض الممارسات الدينية المتشابهة: ویقدسوق المزارات المقدسة نفسها . 
في فلس طين؛ ويبجلون أبطال قصص الكتأب المقدس أنفسهم الذين 7١١!‏ 
تحدث عنهم القرآن الكريم من الأنبياء والرسل الستابقين على النبي 7١١١١‏ 
محمد - عليه الصلاة والسلام - وعلى الرغم يعن أل اثقرآن الكريم 
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يتحدث باحترام شديد عن السيدة مريم العذراء. وعن السيد المسيح 
- عليه السلام - وعن المعجزات التي تمت على يده بإذن alll‏ فإن هناك 
فوارق جوهرية بين الديانتين تشكل حواجز مانعة أمام أتباع كل من 
الإسلام والمسيحية في قبول «الآخر». ومن المثير أن هذه «التشابهات» 
الدينية بين المسلمين والمسيحيين الأوربيين لم تصمد أمام ٭الاختلافات 
كما اكانت ف هير العداوة بدلا من آق تبهو لتئی تخمادها ,القند كانت 
الحواجز الحقيقية تتعلق برفض المسلمين لألوهية المسيح - عليه السلام 
-. والثالوث. وحادثة الصلب من ناحية. وعدم اعتراف المسيحية بالإسلام 
وبالنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية أخرى. 

لقد كان جهل أوربا المسيحية بحقيقة الإسلام من أهم أسباب الصدام 
تاريخيًا. لاسيما أن هذا الجهل كان مقترنا بالمصلحة والأطماع الاقتصادية 
والسياسية. لقد كان الإسلام بالنسبة لأوربا العصور الوسطى ٠شيئًا‏ 
بعيدًاء عند ظهوره في القرن السابع الميلادي. حقيقة أن الإسلام ظهر 
في شبه الجزيرة العربية في الوقت الذي كان فيه سكان شمال أوربا 
وغربها لايزالون على وثنيتهم. وكانت جهود المبشرين لتنصیر الإنجليز. 
مثلا. لاتزال بعيدة عن تحقيق هدفها . ولكن الفروق بين انتشار الإسلام 
في مناطق شرق المتوسط. ونشر المسيحية في شمال أوربا وغربها كانت 
جسيمة ومذهلة. ويتمثل أوضح هذه الفروق في أن العرب قد حملوا 
الإسلام لينشروه بين شعوب لها حضارات عریقة: واعية بذاتها. لها 
آدابها المكتوبة. بل ولها دياناتها (ومنها المسيحية يطبيعة (SLI!‏ وعلى 
الجانب الآخر, فإن المبشرين الذين جاءوا بالمسيحية إلى أقصى الغرب 
والشمال الأوربي حملوها إلى مجتمع أمي كارققي حالة تلق واستقبال) 
ولم يكن قادرا على العطاء في مجال الت 
الشعوب العريقة التي دخلت الإسلام في | 
بموروثاتها القديمة» ولكن الشعوب الجرمانية 
يكن لديها ما تقدمه. لقد كان الجزء الغری 
المتوسط بقایا شاحبة من التراث الكلاسيكي 
المناطق التي ضمها الإسلام تحت رايته. والناطقة تالقازسية واليونانية 
والسريانية وغيرهاء أرقى ثقافة وأكثر «تقدمِيّة» ذاخل مناظق نفوذها 


۹ 
\oA‏ وو 
¥ ا 


المباشر. كما تسربت التأثيرات الهندية والصينية إلى عالم الإأسلام 
یفضل الذین أسلموا هن أبناء هذه المناطق. 

ويتمثل الفرق الثاني في أن لكل من الإسلام والمسيحية «كتابًا» يقدّسه 
أتباع كل منيما call a‏ يحيون لديهم «الكتاب المقدس» «بقسميه : العهد 
القديم والعهد الجديد» والمسلمون لديهم القرآن الكريم يحمل كلمات 
الله التي نزل بها الوحي. بيد أن الفارق هنا يتمثل في أن القرآن الكريم 
نزل بلغة «جديدة» فرضها على العالم القديم «فقد كانت العربيةالتي نزل 
بها القرآن الكريم غير سائدة في العالم القديم. ومن ثم كانت جديدة 
على أبناء الحضارات القذيمة». أما الكنيسة الكائوليكية اللاتينية: فقذ 
حملت لغة أوربا الرومانية القديمة «أي اللاتينية» إلى أمم جديدة لم تكن 
تعرفها. وهي الشعوب الجرمانية: التي اجتاحت هجراتها أوربا وغيّرت 
من بنيتها السكانية فيما بين القرن الخامس والقرن الثامن الميلاديين. 

وهكذا كانت البنية الأساسية لكل من الحضارة العربية الإسلامية 
والحضارة الأوربية الكاثوليكية مختلفة بطبيعة الحال: وربما كان هذا 
هو السبب الأساسي في أن علاقة أوربا الغربية بالمسلمين كانت في أدنى 
مستوياتها في القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي «مع استثناء الوجود 
الإسلامي في الأندلس». فقد كان «البعد» و»الجهل» من أهم أسباب عدم 
التواصل أو التباعد بين الجانبين. فلم يكن هناك ما يساعد الأوربيين 
في أقصى شمال أوربا وغربها على معرفة الإسلام.: أو المسلمين سواء 
في تراثهم القديم. أو في ديانتهم الجديدةء ولم يكن جوار المسلمين لهم 
في الأندلسن يعني شيعا في هذا الموقف. فقد ظل «البعد المعنوي» قائمًا 
على الرغم من الجوار الجغرافي. كما بقي «الجقال/ مطبقًا يعززه الخوقك 
والحسد والعداء ضد هذا الجار «المختلف» 

لقد كان وجود الإسلام يمثل أكبر مش كلة وا 
الوسظى: وقد تجلت هذه اللشكلة کا 
السياسي والعسكري استدغت هذه | 
والاحتكاك العسكري الذي تصاعد في الفترة مار 
الأول/السابع الميلادي. والقرن الخامس الهجري/ الكادي : 
حتى تبلور في الحملات الصليبية التي a‏ الغترب الكاثوليكي ضد " 
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المنطقة العربية طوال قرنين من الزمان (السادس والسابع الهجريين/ 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين). وعلى المستوى الثقافي والفكري. 
استدعت العمل على فهم السبب في انتشار الإسلام بالشكل الذي زرع 
الخوف في قلوب أبناء الغرب والشمال الأوربي. وعلى المستوى النفعي 
(البراجماتي). كان لابد من حل مش كلات التعايش مع العالم الإسلامي 
في عالم البحر المتوسط. وبحث إمكانات التبادل التجاري مع المسلمين 
من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي فصاعدًا . 

بيد أن المشكلة الأساسية التي واجهت الغرب الأوربي بشأن الإسلام 
كانت مشكلة معرفية. فقد كان الأوربيون يجهلون تمامًا «سر» وجود 
الإسلام: ما دوره الإلهي في التاريخ الإنساني؟ هل كان ظهور الإسلام من 
علامات نهاية العالم؟ أم أنه مرحلة في تطور الديانة السیحیة؟ هرطقة 
أم انشقاق عن المسيحية. al‏ ديانة جديدة؟ هل هو دين من عمل الإنسان. 
آم من وسوسة الشیطان؟ هل هو نظام فكري يستحق المعاملة باحترام؟ 

كانت تلك الأسئلة المضنية المربكة تمسك بتلابيب العقل الأوربى 
تم السساس بها مسا هيئًا من خارجها. ولم يكن من الممكن حل هذه 
الشکلة دون المعرفة اللغوية والأدبيةء التي لم يكن من السهل آنذاك 
تحقیقھا . ومن ناحية أخرى تفاقمت مش AIS‏ «الجهل» بالإسلام في أوربا 
الكاثوليكية لأن أصحاب الفكر والمتعلمين في أوربا كانوا من الرهبان 
ورجال الكنيسة الكاثوليكية الذين غلب عليهم الانحياز. ووقعوا أسرى 
العداء ضد الإسلام والمسلمين. كما تملكتهم الرغیة القوية في «عدم 
«Aa pall‏ خوفًا من أن يصيبهم «الدنس» إذا ه | تترمدہ ثتیء عق 
الإسلام أو السلمين: j‏ 

ومن ناحية أخرى» لم يكن هناك شيء في تراث 1 
يساعد أبناءها على معرفة الإسلام أو ه 


كان نجاح الإسلام متجسذًا في وجوده القوي في عالم البحر المتوسط. 
وفي شبه الجزيرة الأيبيرية «الأندلس». وكان المسلمون بالنسبة لأوربا 
آنذاك بمنزلة «الجار» القويء الغني. المخيف» كما كان يستثيرون دوافع 
الحسد والقلق فى نفوس قادة المجتمعات الأوربية فى ذلك الزمان. 

في القرون الأولى من تاريخ العلاقات الإسلامية - الأوربية كان الجهل 
والعداء من أبرز خصائص الموقف الأوربي من الإسلام والمسلمين. بيد 
أن هذا الموقف لم يكن ثابثًا في كل وقت. كما أنه لم يكن سائدًا في 
تتحاق جنراقی فابک تعد کان هتاك هدر yg‏ مق انارک کی BIg‏ 
الأوربية بحسب طبيعة الأماكن التي تعاملت مع المسلمين من ناحية. 
وبحسب درجة الوجود الإسلامي ومدى قربه أو بعده من ناحية أخرى. 
aa‏ كان الام والأسلمون مکل بحر متوسظية لمشكلة وة Dale‏ 
في العصور الوسطى الباكرة. إذ كانت إيطاليا وصقلیة؛ وجزر البحر 
المتوسط. وإسبانيا. هي التي جرّيت الاحتكاك الفعلي بالمسلمين وعانت 
من الغزو والحرب. ولكن شمال أوربا وغربها LIS‏ يريان في المسلمين 
عدوا من بين أعداء محتملين عدة. وعلى حين كانت المشكلة بالنسبة 
للمناطق البحر متوسطية مشكلة سياسية واقتصادية وعسكرية. كانت 
بالنسبة لمناطق الشمال والغرب الأوربي مشكلة معرفية في المحل الأول. 
ولهذا نجد في SLES‏ هذه المناطق نفمة تشي بالبعد الجغرافي والمعثوي 
حين يكتبون عن المسلمين. ومن يقرأ ج إحساس بأن هذه 
الكتابات عبارة عن نتاج وهمي لخيا ل شرير. ولم يكن هذا الموقف 
في حقيقته سوى حصاد ha‏ تمت تيت ecb‏ 
الخياليةالشريرة للاسلام والمسلمين. 

وعلى الجانب المسلم» لم تكن المشكلة اعرا 
بهذه الحدة على الأقل. فلم يكن المسيح. أو قد 
يجهلها المسلمون. فقد خصص القرآن الكريم 
السيدة مريم العذراء. وحملها وولادتها الا 8 
السلام - حتى رفعه الله. كما أن الوجود لكا ريحي 20 0 


التي صارت مناطق إسلامية فيما بعد . وفر DEES‏ 
السیحیة ومذاهبها على أرض الواقع : 


المسيحيين تحولوا إلى الإسلام. وكانوا يعرفون دينهم السابق بشكل جيد 
بطبيعة الحال» لقد كان السلمون يعرفون الكثير عن السیحیة: ولكن 
إيمانهم بوحدانية الله كان يعني إنكارهم للثالوث. والتجسّد. وألوهية 
السیح: 

ومنناحية أخرى لم ينبذ المسلمون التراث الثقافي والفكري للمناطق 
التي فتحوها. وإنما أقبلوا على ترجمة آثار هذا التراث مستعينين في 
عملية الترجمة الكبرى بعدد من العلماء السیحیین. وعندما انتقلت 
عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة المنورة في الحجاز, إلى دمشق 
في بلاد الشام. كان ذلك يعني الانتقال إلى وسط حضاري أكثر تأثرًا 
بالتراث الهيللينستي الذي eas‏ بين الثقافة اليونانية القديمة وثقافات 
مصر والشام والعراق. لقد كانت البقعة التي نجحت حركة الفتوح 
الإسلامية في ضمها إلى دار الإسلام تنعم بحظ من التراث الفلسفي 
الذي ترجمه المترجمون السريان السیحیون إلى العربية. كما نعمت 
بتراث مدرسة الإسكندرية: في الطب والفلسفة؛ والرياضيات.. وغيرها. 
أما في مشرق العالم المسلم» فقد كان تراث البلدان التي تحدث أهلها 
بالسريانية والفارسية. مثل الرها. ونصيبين: والمدائن وجند يسابور «حيث 
ساد المسيحيون النساطرة». وأنطاكية «المونوفيزيتية». من أهم الروافد 
الثقافية التي صبّت في المجرى العام للحضارة العربية الإسلامية. وكان 
هذا الأساس الذي قامت عليه البنية المعرفية الإسلامية بالسیحیة 
والمسيحيين في العالم المسلم وخارج هذا العالم. 

وهنا ينبغي أن نؤكد حقيقة مهمة للغاية في موضوعناء ومؤداها أن 
صورة الأوربي «الفرنجي» في التراث العريزةالإسلامي آنذاك كانت 
متوارية تمامًا خلف ضبابية الغموض. فقد GIS‏ القرب الأوربي «باستثناء 
إسبانيا وجنوب إيطاليا وجزر البحر المتوسط بمنزلة «منطقة سوداء 
مجهولة: من الناحية المعرفية. وعلى الرغمآمن أن المؤرخ هنري بيرين 
نبه إلى انقسام عالم البحر المتوسط. فإنه أرجع هذا إلى الفتوحات | 
الإسلامية. والحقيقة ان ما تس بب في هذا 00007101 
عانتها أوربا الغربية هي الفوضى الناجمة عن الغزوات الجرمانية: التي 
اجتاحت أوربا منذ القرن الخامس الميلادي LB sly‏ ظهور الثم 5 


3۲ 


الحروب الإقطاعية التي مزقت أوربا حتى القرن الحادي عشر. وتحت 
الزعامة البابوية. كانت أوربا الغربية والشمالية مجتمعًا متخلفًا متعصبًا 
ضد «الآخرء. سواء كان هذا ٭الآخرہ متمثلاً في الكنائس المسيحية غير 
الکاثولیکیة: أو في الشعوب الأوربية. التي كانت لاتزال على وثنيتها في 
شمال أوربا ووسطها وشرقھا. أو المسلمين. والخلاصة أن المسلمين لم 
يشعروا بالحاجة إلى معرفة «الفرنجى» ولم يعرفوه فعلاً بشكل حقيقي 
إلا من خلال الحملات الصليبية في القرن الحادي عشر. 

هكذا. كانت صورة الآخر مشوشة. غامضة. ومضطربة لدى كل من 
السسلمین والأوربيين. وكان هناك إحساس متبادل لدى كل منهما بالبعد 
المادي والمعنوي. سواء على المستوى الجغرافي. أو الستوی الثقافي. 
في القرون الثلاثة الأولى بعد ظهور الإسلام: وقد أدى هذا إلى سيادة 
تصورات وهمية عن :الآخرہ لدى كل من الطرفين من ناحية. وإلى سيادة 
الأوهام الأيديولوجية عن انقسام النصف الغربي من كوكب الأرض إلى 
جزاين يفصل بينهما خط iggy‏ عالم الإسلام: وعالم المسيحية. من 
ناحية أخرى. وعلى المستوى المعرفي تمت ترجمة هذه الصورة الوهمية 
المصطنعة إلى مجموعة من المفاهيم الفضفاضة التي تتحدث عن ديانتين 
متعارضتين. وثقافتين مختلفتين. وحضارتين متصادمتين. وفي هذا 
السياق الأيديولوجي صارت «دار الإسلام» و»عالم المسيحية» مفهومين 
مجردين يحملان معنى ومغزى أوسع وأشمل من مجرد اسمين لديانتين 

ووجه الخطورة هنا أن أيّا من هذين المصطلحين لم يتحدد في ضوء 
الحقائق التاريخية المتغيرة. وإنما تم Baas‏ ضوء النماذج غار 
القابلة للتفير مثل الدين واللغة. أو الميراث الثقاف ي. لقد كان الفقهاء 
وعلماء اللاهوت. لا المؤرخون. هم الذين طرحوا فكرة «الجدود» بين «دار 
الإسلام» ومعالم المسيحية» ولذلك كانت ك المؤرخين على الجانبين 


ترصد من الحقائق التاريخية المتغيرة ما يهم هذه الفكرة الأيديولوجية | 
من أساسها. لقد كشفت هذه الفكرة الأيديولوجية ا1 لل 00 


بين الإسلام وأوربا عن مرحلة باكرة من مراحل التطور التاريخي لصورة 
«الآخره لدى كل من المسلمين والأوربيين: وهي مرحلة بغشاها الغموض 
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والارتباك الناجم عن نقص «المعرفة» وغياب التجربة التاريخية. ولكن 
هذه المرحلة - على أي حال - كانت متوازية نسبيًا إذا ما قورنت بالتطور 
الذي وصلت إليه صورة الآخر في عصر الحروب الصليبية. 

وتلك قصة أخرى: 

مضت قرونٌ خمسة 

مذ رحل ٠الخليفة‏ الصغيرٌ» عن إسيانيه 

ولم تزل أحقادنا الصغيره.. 

كما هيّه.. 

ولم تزل عقليةٌ العشيره 

في دمنا كما جع 

حوارنا اليوميٌّ بالخناجر.. 

أفكارنا أشبة بالأظافر 

مضت قرونٌ خمسة 

ولا تزال لفظةٌ العروبه.. 

كزهرة حزينة في آنيه.. 

کطفلةً جائعة وعاريه 

(uss‏ على جدار الحقد والكراهيه.. 

«نزار قباني» 


إعادة قراءة التاريخ 


عن الشعر والحرب 
أغاني الحروب الصليبية » 


في ظل انتشار الأمية في أوربا أثناء القرون الوسطى: كانت الأغاني 
هي وسيلة مخاطبة الناس وحثهم على دعم الحروب الصليبية التي 
كانت تدور - كدأب أوربا دائما - في بلاد بعيدة عنهم. 
كان القرن الثاني عشر فترة زمنية فارقة في التاريخ الأوربي على 
عدة مستويات. فعلى المستويين السياسي والعسكري شهد نجاح الحركة 
الصليبية في إقامة كيان استيطاني على أرض المنطقة العربية في بدايته. 
وشهد هزيمة الجيوش الصليبية في حطين. ثم تحرير مدينة القدس في 
أواخره» وعلى المستوى الاقتصادي شهد بداية نمو البورجوازية الأوربية 
ودورها في التجارة العالمیةء فضلا عن نمو المدن في أوربا نفسها. وعلى 
المستوى السكاني شهد زيادة في السکان, وارتفاعًا فيمستوياتهم الصحية 
والغذائية بصورة نسبية. كما شهد استعمار واستيطان مناطق جديدة في 
وسط أوربا وشرقها. وعلى المستوى العلمي والثقافي شهد المون الثاني 
عشر فترة مخاض ثقافي مھمة, فقد بدأ معات. وإحياء الفکڑ 
الأرسطي.ء وبزوغ النزعة الفردیة: وتأثير الە الإغريقية من خلال 
الترجمة العربية وشروحها. ومن ناحية أخرى اتتبلور اللهجات 
واللغات المحلية التي كتب بها بعض الشعراء , 
في أن بعض المؤرخين أطلقوا على هذه الفترة 


منتشرة بين الأوربيين في تلك الفترة. بل إن العكس هو الصحيح تمامًا. 
فتد كانت الآمية سائدة في آوریا في العرنين الٹائی عشر والثالث عش 
وانحصرت معرفة القراءة والكتابة في نطاق فئة قليلة من رجال الكنيسة 
BC ISH‏ وآبتاء Bates)‏ التماكمةبومن نااحية) نخرى کاکت اقرا أوسع 
انتشارًا من الكتابة التى كانت أكثر صعوبة بطبيعة الحال: كما أن محدودية 
اتقاج التسخ من الخطوظات اليدوية أدت إلى الاعتماد على الرواية 
الشفوية. والتناقل الشفوي للمعرفة. وقد أدى هذا إلى أن تكون الأعمال 
المكتوبة محدودة في نطاق اللغة اللاتينية من Age‏ وانحصار جمهورها في 
رجال الكنيسة الكاثوليكية ورجال البلاط المتعلمين من جهة أخرى. 

في ظل هذه الظروف. كانت الأغاني وسيلة مهمة في مخاطبة جماهير 
الناس في أوربا لا سيما فيما يتعلق بالحركة الصليبية التي كانت Bas‏ 
فذا في تاريخ أوربا منذ بداية القرن الثاني عشر. ومن المهم أن نشير إلى 
أن «نهضة القرن الثاني عش ر» كانت تغطي تقريبا الفترة التي شهدت 
الحملات الصلیبیة الأربع الأولى ۱۰۹١(‏ - ۰۳٣۱م)‏ وهي تسمية تصدق 
جغرافيا على المنطقة التي كانت تضم الأراضي الفرنسية والألمانية إلى 
حد كبير. aly‏ المؤلفات الأدبية التي كتبت باللغة الحليةفي القرن الثاني 
2 حت توا اومن ھ۷ الاس ا اا 
الفنية. هي تلك التي كتبت بلهجات جنوب فرنسا وشمالها: ولا بد لمن يقرأ 
الأدب الفرنسي الذي أنتج في القرن الثاني عشر أن يرى للوهلة الأولى 
انعكاسًا لبعض الجوانب المهمة لحركة التغير الفكري والاجتماعي. في 
أوربا آنذاك. 

وكانت أغاني الحروب الصليبية واحدة ت نهضة القرن الثاني 
عشر من ناحية» ونتاجا ثقافيا للحروب ١‏ ن ناحية أخرى. وعلى 
الرغم من أن مؤرخي الأدب اصطلحوا على و rie eel‏ 
«أغاني الحروب الصليبية» فإنها لم تكن نوا : 
«العلماني» المكتوب باللغات المحلية. وإنما جا 
في مناطق الغرب الأو ربي الذي كان يدغدغ مشا 
النبلاء الإقطاعيين. غفي أغاني هذا النوع الشعرى -_- تا 
الأرستقراطية الاقطاعیة: كانت صورهم تبدو علي النحو OSA‏ 


رؤية أنفسهم فيه. ومن المؤكد أن هذه الأغاني كانت متداولة شفويًا في 
غالب الأحوال. . وهي تصور الإقطاعيين باعتبارهم زعماء المجتمع؛ وتصور 
ال gf‏ ابر طون هيا أو ضعا وخاد كا ضور وجال:اکتساھلیى 
أنهم مجرد مساعدين للنبلاء الإقطاعيين. وتصور الفلاحين في شكل قوة 
اجتماعية يمكن تجاهلها. فليس لهم من وظيفة سوى أن يكدوا ويكدحوا 
من أجل سادتهم وتحصدهم مجازر الحروب الإقطاعية. 

من هذه الخلفية برزت «أغاني الحروب الصليبية» استجابة للحدث 
الأكبر في تاريخ أوربا منذ نهاية القرن الحادي عشر حتى نهاية القرن 
الثالث عشر على أقل تقدير. ومنذ النصف الأول من القرن الثاني عشر 
بدأت اخبار الحملات الصليبية تظهر في الاغاني التي كتبت باللغات 
المحلية. ولكن الاغاني التي جعلت الحروب الصليبية موضوعها الوحيد 
قليلة للغاية فيما بقي من هذه الأغاني. بيد أن هناك كثرة من الأغاني 
التي تلعب فيها الحملة الصليبية دورًا ماء وربما يكون هذا الدور واحدًا 
من موضوعات AGE‏ وربما تستخدم «الحملة الصليبية» في الأغنية 
باعتبارها قصة مجازية. وربما تكون الأغنية تطورًا لفكرة وردت في أغنية 
أخرى. ومن المهم أن نلاحظ أن ما بقی من «أغانى الحروب الصليبية» عدد 
قلیل نسبيًا. إذ لم يصلنا سوى مائة وست أغاني كتبت باللغة الأؤكسيتانية 
(أي اللغة الأدبية بجنوب فرنسا آنذاك). وحوالي أربعين أغنية باللغة 
ys all‏ ال مالية وخلاثين ALLL‏ الآنائية وأغتية Soy‏ بالاس یالیق 
وأغنيتين باللغة الإيطالية. 

ومن المهم أن نلاحظ أن العدد الأكبر من هذه الأغاني قد ضاع بمرور 


والعراقيّة بقيادة السلظان الأشرف Bonds‏ 
بن اکر ار ضياع تصوص ا لاون 


با 
وين تااحية أخرى: فين أغلبية دا ا A‏ : 
al‏ 
ai iF yw‏ 
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شعراء معروفين. ومن ثم لم تلق مصير «الأغاني الشعبية» التي كانت 
شفاهية ومجهولة المؤلف في آن: ولم تحظ بالتدوين. مما جعل معظمها 
يندثر بعد فشل المشروع الصليبي في المنطقة العربية. 

هذه النماذج الباقية من «أغاني الحروب الصليبية» تكشف عن رؤية 
الناس من أبناء الطبقة الأرستقراطية في مجتمعات أوربا القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر لهذه الحروب وأحداثها. كما تكشف عن اتجاهاتهم: 
ومواقفهم. ومدى تفاعلهم مع الحملات الصليبية المختلفة. ومن ناحية 
أخرى. تكشف هذه الأغاني عن نوعية خطاب الدعاية والتحريض على 
الانضمام للحملات الصليبية المتوجهة نحو الأراضي المقدسة. وفي بعض 
الأحيان نجد قدرًا مدهشًا من التوافق بين بعض ما ورد في «أغاني 
الحروب الصليبية.. وما جاء في كتابات المؤرخين المعاصرين من الأوربيين 
الذين كتبوا عن الحملات الصليبية. 

لقد وضع الشعراء الذين كتبوا هذه الأغاني موضوع الحملات الصلیبیة؛ 
صراحة أو ضمنًا. في تنويعة كبيرة من الأشكال الشعرية التي كانت سائدة 
في أوربا في ذلك الحين. فقد ورد موضوع الحملات الصليبية في أغاني 
السيرفنتس Sirventes‏ (وهي أغان تضع نقاطا سیاسیة, أو أخلافية. 
أو شخصية) كما ظهر هذا الموضوع في الأغاني المعروفة باسم أغاني 
الرعاة Pastorela‏ (وهي نوعية من الأغاني تتحدث عن غادة جميلة 
تنعي حبيبها الفائب). 

كذلك ورد موضوع الحروب الصليبية في الأغاني التي تتحدث عن 
الط وعراهياتة ٠‏ وفي المراثي التي تتحدث عن الأبطال,الذين سقطوا 

في الحرب. وفي أغاني المديح. أو الجدل؛ وف وذاك وردت الحروت 
الصليبية في أغاني التروبادور الشهيرة. وی 
أن الشعراء الذين كتبوا «أغاني الحروب | 
جديدًا لهذا الموضوع. وإنما وضعوه في الأنواع 
بالفعل. 


الآساسي في انتشارها الي المنشدين الجوالين الذين كانوا ینشدوتھا 
على مسامع الجماهير الأميين بمصاحبة آلاتهم الموسيقية. وتحكي 
هذه الأغنية الملحمية التي تقع في عدة مئات من الأبيات قصة حصار 
الصليبيين لأنطاكية فى أثناء أحداث الحملة الصليبية الأولى التى جرت 
في الستتوات الأ رة من القرق الحادي عش .وقد حولت »انش ودة 
أنطاكية» القصة التاريخية التي جرت أحداثها حول انطاكية. وفي داخلها 
إلى نوع من الملحمة الأسطورية التي تحكي عن بطولات خارقة. وأدوار 
قتالية للقديسين لمساندة الصليبيين أثناء معاناتهم في أنطاكية. وكانت 
الجماهير تستمتع بالإنصات إلى الرواة الذين ينشدون أبيات هذه الأغنية 
الملحمية التي بلورت انتصارات الحملة الصليبية الأولى بطريقة أحبوها. 
ومن الواضح أن هذه الأغنية الملحمية قد راجت في أنحاء فرنسا بدليل 
ذلك العدد الكبير من النسخ الذي تم العثور عليها من هذه الأنشودة. 

أما الحملة الصليبية الثانية. التي جردها الغرب الأوربي ردًا على نجاح 
عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود في استرداد الرها من الصليبيين 
سنة ١٣۱۱م‏ فقد كانت موضوعًا لعدد من الأغاني لم يبق منها سوى أغنية 
واحدة باللغة الفرنسية الشمالية. وعشر أغاني أخرى باللغة الأوكسيتانية. 
وقد كان على رأس الحملة الصليبية الثانية اثنان من رعوس أوربا المتوجة. 
لويس السابع ملك فرنسا والإمبراطور الألماني كونراد الثالث الذي هزمه 
الأتراك السلاجقة ومزقوا جيشه. 

وكان الملك الفرنسي لويس السابع قد خرج في حملته الصليبية. ومعه 
زوجته البانور الأكويتانية. في الثاني عشر من يونيو 141١م.‏ وعلى الرغم 
من الفشل الذي حاق بحملة لويس على ١‏ 
(فقد أحبت زوجته واحدًا من ضباطه وانت 
الحروب الصليبية الباقية عن هذه الحملة د 
الدعاية الصليبية آنذاك: 1 

ضاعت الرها وعليكم إنقاذها 

فما الذي يخشاه المسيحيون 


قالكثائن تھیک ول بها SS inal‏ 
ولم يعد هناك أحد یضحي للرب »> ا 1 
154 ِ۳ 7 


تدبزوا أنها الفرسان وفكروا 

يا من بيدكم السلاح 

قدموا أجسادكم هبة للذي 

هذه الأغنية التي تساءلت عمن سوف يصحب لويس السابع في حملته 
الصليبيةتدخل فى صلب الدعوة الصليبية Agile‏ تس حف Di‏ على 
أخذ شارة الصليب. والتشبه بالملك لويس السابع الذي هجر مملكته. 
وتخلى عن مظاهر العز والرفاهية من أجل المسيح الذي رضي لنفسه 
بالصلب من أجل المسيحيين. وتتحدث الأغنية عن الانتقام من «أعداء 
الرب» وتقول إن الفردوس والجحيم موجودان. وإن على المرء أن يختار 
فيما بينهما . ثم تقول إن الرب قد حدد موعد اللقاء في الرها حيث سيغفر 
خطايا أولئك الذين يحاربون «أعداء الرب»: 

إنه يدعوكم OY OY‏ الكنعانيين 

وأتباع زنكي الأشرار 

قد هاوهؤا الكثر من اتحیل الكتريرة paulo‏ 

وعليكم أن تكافئوهم الآن بما يستحقون 

ولسنا هنا بصدد الرصد الزمني التتابعي لأغاني الحروب الصليبية 
Lady‏ للمجرى التاريخي للحملات الصليبية نفسها. ولكننا سنوضح ما 
تحمله هذه الأغانى من قيم وأفكار واتجاهات. 

لقد كان :هتالف عدد هن'الشمعراء: الڈین كوا أغاقى الحروب الصليبية 
من بين قادة الحملات الصليبية. مثل ثيبو الرابع أمير شمباني؛ وفولكيبه 
أسقف تولوز. ونبلاء بارزون. وعلاوة على ذلك كان كثير من الشعراء الذين 
وصلتنا أغانيهم ينعمون برعاية کبار | 
بين موضوع أغاني الحروب الصليبية 
الذين يقدمون الرعاية ومآثرهم الحربية. 

وكان الشعراء الصليبيون ورعاتهم على 
أسبابا أخرى للدور الذي لعبه الصليبيون 2 


كانت الأرس تقراطية الأوربية تزعم أنها ا فلي 
تميزهم عن أيناء الطبقات الأخرى. وھتا aS‏ ان أغلبية ا 


Py 


هذ النوع يعبرون عن الحملة الصليبية بمصطلحات تعبّر عن العلاقات 
الاقطاعية بقيمها وفضائلها المزعومة وأهمها الواجبات الإقطاعية التي 
تحتم على الفارس مساعدة سيده ضد هجوم العدو. فالأرض المقدسة 
تُصور باعتبارها أملاك الرب التي اغتصبها الناهبون. ومن ثم يجب 
على أتباعه أن يبذلوا جهدهم لإعادتهم إليه. فإن لم يفعلوا فإنهم بذلك 
لا يقومون بواجباتهم الإقطاعية. 

وتقول أغنية فرنسية صليبية: 

إنك لمحظوظ حقا أيها الفارس 

لان الرب دعاك لمساعدته 

ضد الأتراك والمسلمين 

الذين ارتكبوا ضده مثل هذه الفظائع 

فاستولوا على أملاكه دون وجه حق 

وعلينا أن نأسى لهذا Lia‏ 

لأن هناك وللمرة الأولى 

تمت عبادة الرب وتم الاعتراف بربوبيته 

وهنا نجد الأغنية تدور في مصطلحات تتحدث عن الواجبات الاقطاعية. 
فتصور الرب سيدًا إقطاعيًا. والفرسان في صورة من يدينون له بنوع من 
الحماية التي يدينون بها لسادتهم الإقطاعيين. 

وفي عدد من «أغاني الحروب الصليبية» يتم تصوير الحملة الصليبية 
باعتبارها الفرصة السانحة للفرسان والبارونات لإظهار أنهم يتمتعون 
بالخصال التي تميز طبقتهم الارستقراطية ويمتازون فیھا: 

Slagle Lins LS »أيها الرب: لق‎ 

شجعانًا فيما لا نفع فيه 

وسنرى الآن من سيكون شجاعًا بحق 

سنذهب الآن للانتقام من العار الشائن 

الذي يوجب على كل امرئ أن يكون آسفًا 

لأنه في Liles‏ ضاعت الأرض المقدسة 


التي عانی فيها الرب العذاب من أجاناً al bn‏ 
فإذا ما سمحنا الآن لأعدائنا الفانين باللا اک 2 
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ستكون حياتنا عارًا إلى الآبد. 

أغانى الفرسان 

لقد كان على طبقة الفرسان في أوربا العصور الوسطى واجب أخلاقي 
يتمثل في تجنب العار والتسكع دونما عمل. والتحلي بالشجاعة التي كانت 
من جوهر الأخلاق الفروسية. ومن ثم نجد هذه الأغاني تخاطبهم غالبا 
بكلمات مثل «أيها الفارس» أو «سيدي» أو «البارون» وقد وفرت الأيديولوجية 
الصليبية بنأء شعريًا مكتملًا تتجلى فيه الوظيفتان الأساسيتان للبلاغة 
كما فهمها شعراء العصور الوسطى الأوربيون: وهما المديح واللوم. فالمديح 
من نصيب الذين لبوا الدعوة الصليبية. أما الذين صموا آذانهم عنها فقد 
حق عليهم اللوم: 

كل الجبناء سوف يبقون 

أولئك الذين لا يحبون الرب أو الفضيلة 

أو الحب أو الجدارة 

وكل منهم يقول: 

ولكن ماذا عن زوجتية 

لن أترك أصدقائي بأي ثمن 

مثل هؤلاء سقطوا في درب التفكير الأخرق 

فلا صديق حقا سوى 

ذلك الذي صلب من أجلنا 

لقد كانت الحروب الصليبية في عيونهم محك الالتزام الأخلاقي. كما 
كانت المعيار الاجتماعي الذي يتفق الجميع عليه. فقي بعض الأغاني تكون 
المشاركة في الحملة الصليبية مؤشرا على ا زيهة أخلاقيًا ووسيلة 
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أيها البارونات 
إن يسوع الذي وضع على الصليب لإنقاذ ا 
يدعونا مهما الك تاهب 
وتسعيك Teall gos‏ 
التي allo‏ لك Bi gi‏ 
وبعد انتصار المسلمين على الصلیبیین فل ك كال د 07+ ۱ 
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صلاح الدين الأيوبي سنة ۱۱۸۷م كتب شاعر بافاري (من ألمانيا) يقول إن 
حاجة الأرض المقدسة للمساعدة قد باتت ملحة أكثر من أي وقت آخر. 
ويرد على أولئك «الحمقى» الذين يقولون: 

لماذا لا يعتنى بها الرب دون مساعدتنا؟ 

إن الإجابة تكمن في تضحية المسيح التي لم تكن بدافع الضرورة وإنما 
تحمل المعاناة على الصليب بدافع من الشفقة على المسيحيين في محنتهم. 
وعلى ذلك فإن الحملة الصليبية يجب أن تكون أيضا بدافع من الشفقة 
على صليب المسيح وضريحه وبدافع من الحب له. وهنا يساوي الشارع بين 
الفعل الصليبي والخلاص الذي يمنحه المسيح للخطاة. 

نقد كانت فكو اك الحملة الس ةعمل مخ اعال اقب ج ق 
التدين الحقيقي في ذلك الزمان. وهنا نجد أنفسنا أمام نمط آخر من 
«أغاني ازب الصليبية» ربط بين الحملات الصليبية والحب الدنيوي 
وليس الحب الديني / الكنسي. وقد انتقلت عناصر أغاني الحب إلى 
«أغاني الحروب الصليبية». قفي أغاني الحب في العصور الوسعلی 
قاع pol al‏ يتقيص شخصية عانق يحب دون أمل: وقد عبرت أغاني 
التروبادور وأغاني المينساير الألمانية وأغاني التروفير الفرنسية عن الشوق 
والتوتر الذي لا ينتهي. والغزل في الحبيبة «البعيدة» ذات المكانة الراقية 
التي تحول دون الوصول إليها عقبات وعقبات. وكان من السهل نقل هذه 
العناصر إلى «أغاني الحروب الصليبية» فالشوق والتوتر الذي لا ينتهي 
صار شوفًا إلى القيام بالحملة الصليبية: والحب هثا تحول إلى حب المسيح 
والأرض المقدسة. 

وغالبًا ما كان الشعراء يربطون بين فكرة | 
البشري باتخاذ لغة المواقف التقليدية في 
قصيدة واحدة عن الجملة اتصليبية هذا | 
نهاية القرن الثاني عشر صار ذلك الربط 
Soul‏ الضليبية:وهتاك ped! Mair, Ala Ts‏ 


يبية وفكزة الحتٍ 
لحب. وقد وصلتنا 


وخرجت منها تنهيدة تثير القلب 

قالت: يا يسوع يا ملك العالم 

إن حزني الكبير يتعاظم بسببك 

لان الخزي الذي ارتكب ضدك 

إن أفضل الرجال في هذا العالم 

راحل في خدمتك 

ولكن هذا ما يسرك 

معك يرحل حبيبي 

الوسيم النبيل؛ الجدير والقوي 

ولم تبق لي غير ورطتي المؤسفة 

وشوقي المبرح ودموعي 

vol gl‏ كما كان الملك لويس قاسيًا 

عندما أصدر أوامره بالتجمع 

وأصدر مراسيمه التي 

دخل الأسى من خلالها إلى قلبي 

هكذا جعل الشاعر الملك لويس السابع والحملة الصليبية الثانية تلعب 
دور «العذول» في هذه الأغنية الصليبية؛ وتربط بين ضياع الأماكن 
ا ملقدسة والحب الضائع. وهناك كثير من الأمثلة على هذا النوع من «أغاني 
الحروب الصليبية:؛ يرجع تاریخھا إلى النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر وإلى القرن الثالث عشر: وهو يتوازى مع بزوغ النزعة العلمانية في 
الأدب الأوربي بشكل عام. وقد كانت تلك الإرهاظلآت العلمانية في Sol‏ 
الأوربي بمنزلة الخلفية الأساسية التي قامث عليه ا حركة إحياء الفكر 
الأرسطي. ثم نشأة الجامعات. وظهور الفلاس فة الرشديين اللاتینچٹم 
حركة النهضة الأوربية في وقت لاحق. 

وهناك موضوع مشترك آخر بين المثال الديني والمثال الدنيوي فيا | 
«أغاني الحروب الصليبية» ظهر بوضوح في القرن الثالٹ عشر. وهو 
موضوع «الموت من أجل ciel‏ وهي عبارة تحمل معتيلين: المعنى الأول 
التقليدي «الموت كسير الفؤاد» الذي تعانيه المزأة يتسبب مات حبیبھا 
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السافر في حملة صليبية: والمعنى الثاني الجديد هو أنه مات حبًا في 
الحرب. وبهذا يكون موتھا موازيًا موت حبیبیھاء وفي هذا الموت سيقوم 
كلاهما برحلة إلى الرب. 

وتقول إحدى الأغاني الصليبية: 

إن المرأة التي ترسل زوجها الحبيب 

في مثل هذه الرحلة 

بكامل إرادتها 

على أن تعيش في الوطن عيشة فاضلة 

يشهد الجميع بها 

تكون قد اشترت نصف ثوابه بهذا 

لأنها سوف تصلي هنا 

من أجلهما سويًا 

وهو سوف يذهب ويحارب هناك 

من أجلهما سويًا 

هكذا تكشف «أغاني الحروب الصليبية» عن النظام الأخلاقي والقیمي؛ 
والتطلعات الاجتماعية. ومفهوع Gal‏ الدجية. قلا عن الب من 
الأعراف والتقاليد الأدبية فى أوربا القرنين الثانى عشر والثالث عشر. 
ومين نائحية أخرى تكشق هذه الأغاني عن توعية الجمهون الذي كانت 
تخاطبه» فقد أنتجت هذه الأغاني من أجل الطبقة الأرستقراطية ودوائر 
البلاط الأرستقراطي. ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الأغاني كانت موجهة 
للجمهور نفسے الذي كانت البابوية توجه نحوه دعايتها للمشاركة في 


الحملات الصليبية: تس 
وهو ما يعني أن «العامة» لم يكونوا 8907 اتروع 


الصليبية» التي بقيت نصوصها. والتي كان بعض مؤلفيها من قادة 
الحملات الصليبية كما سبق القول. كما أنهغ كانوا - بالضرورة - من 
أبناء الطبقة الارستقراطية نفسها . ولكن «العامة» الذين تجاهلتهم هذه 
الأغاني. مثلما تجاهلتهم خطبة البابا أوربان الثاني وهو يدعو للحملة 
الصليبية الأولى سنة ۱۰۹۵م. كانت لهم إسهاماته مقي إأغاني الجروب 
الصعليبيةمكلما كانت لهم إسهاماتهم في تاريخ الحركة الصلَيبيّة نفسها . 
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وعلى الرغم من أن الزمن لم يحفظ لتا نصوص الآغاني التي كان الشعراء 
ينشدونها في تجمعات العامة. فإن نصوص بعض الأغاني الملحمية مثل 
أنشودة أنطاكية حملت الكثير من الإشارات الدالة على نظام قيمي مختلف 
عن ذلك الذي كان سائدًا داخل أسوار القصور الملكية والحصون والقلاع 
الأرستقراطية. 

ومن ناحية أخرى. فإن هناك الكثير مما تحمله «أغاني الحروب 
الصليبية» من دلالات وأهم هذه المضامين التي تحملها هذه الأغاني يتمثل 
في رؤية الذين كتبوها للآخر, أي المسلمين الذين واجهوهم في ميادين 
القتال... بيد أن هذه قصة أخرى. 


إعادة قراءة التاريخ 


التتاروالعالم العربى:الوجه الآخر» 


وو اقترن ذكر التنار في التاريخ. غالباء بالحرب والغزؤء ولكن هناف 
جانيًا مختلفا عن الحرب والغزو اللذين سيطرت أخبارهما على 

صفحات كف اللؤرخين والماصرین وس نعاول التركيز على جوائب 
العلاقات الإيجابية على المستوى السكاني» والاجتماعي. والثقافي بين 
العالم العربى والتتار. 

على الرغم من أن دولة مغول القفجاق (القبيلة الذهبية) حول نهر 
الفولجا جنوب روسياء قد سبقت مغول فارس في اعتناق الإسلام منذ 
عهد بركة خان, فإن التتار في فارس قد دخلوا الإسلام أيضًا بعد 
اعتناق قازان (غازان) الإسلام في أواخر القرن الثالث عشر الميلادى. 

كان إسلام «بركة خان» زعيم القبيلة الذهبية فرصة لبناء نوع من 
العلاقات مع المنطقة العربیةء فقد رأى السلطان الظاهر ركن الدين 
بيبرس البندقداري (وهو من مغول القفجاق (Licey!‏ فى هذم ASLAM‏ 
المفولية Lida‏ مهمًا ضد هولاكو واتباعوومن كانوا لايزالون على 
الوثنية. وقد توترت العلاقات بين بركة خان PIS‏ سلالة,جنكيز خان 
وی وف وتراشق الاثنان بالاتهامات..كان ھولاکو غاضبًا لان 
بركة خان اعتنق الإسلام على حين کان بركة Laila GIS‏ على هولاكوا 
لأنه دمر جميع مدن السلمین وقضى على أء ار ملوك الإسلام جميعهم؛ | 0 
ولم يميز بين الصديق والعدو وأهدم الخليفة: E‏ 
3p‏ ثم تطورت الأمور بين الجانبين إلى مسينتوق settee‏ الفعلية. 
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وقد آدی هذا الموقف إلى تقارب بركة خان مع السلطان الظاهر ركن 
الدين بيبرس المؤسس الفعلي لدولة سلاطين المماليك في مصر. وقد 
كان الطرفان حريصين على هذا التقارب لمواجهة العدو المشترك المتمثل 
في مغول فارس. 

في خضم أهوال الحرب بيدأت العلاقات الإنسانية تحفر طريقها 
بين الجانبين»وقد ذكرت المصادر التاريخية في حوادت العام ٦٦1ھ‏ 
/ ٣م‏ قدوم هجرة محدودة من التتار على حدود بلاد الشام» فأمر 
بيبرس بإكرامهم وإرسالهم إلى مصر: وقابلهم بنفسے. وكانوا حوالى 
مائتي فارس ومعهم أولادهم ونساؤهم. وسكنوا بأرض اللوق في 
القاهرة؛ وجعل بيبرس أكابرهم من أمراء دولته؛ ثم ضم الباقين إلى 
فرقة المماليك البحرية. واعتنقوا الإسلام. ويبدو أن معاملة بيبرس 
الكريمة لهم قد أغرت مزيدًا من التتاز على القدوع إلى تر فى 
السنة التالية جاء من التتار أكثر من الف وقلاثماكة فارس سكنوا أيضا 
في اللوق. 

ووصل رسولان من بركة خان وهما جلال الدين بن قاضي دوقات: 
وعز الدين التركماني یحملان رسالة ودية إلى بيبرس الذي رد ردا 
جميلاء وأرسل إلى بركة خان رسالة مصحوبة بهدية فاخرة. وأعلن 
موافقته على ما جاء في رسالة بركة خان. وقد قابل بركة خان رسل 
بيبرس وأعجبته رسالة بيبرس. 

ومن ناحية أخرى أمر بيبرس بالدعاء للخان التتري على منابر 
القاهرة والقدس والحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة. كما 
تزوج بيبرس من ابنة بركة خان توطيدًا لهذم ,الظلاقات. 

وعلى مستوى آخر تمثلت العلاقات الذی العالم العربى ودولة 
مغول القفجاق في وجود عدد من الفقهاء المسلمين في بلاط بركة خان. 
وقد كان عنده صوفي من أهل الفيوم اس لال المضري» و« . 
له otic‏ حرمة كبيرة...٠.‏ وعند كل أمير مرائه مؤذن وإمام ولكل 
«خاتون» مؤذن وإمام: ولتار مکاتب يتعلفون فیا 2 الكريم. 

وفى سنة ٦۷٢٥ھ‏ وصلت رسل بيت بركة خان زعيم القفجاق؛ «. 
وكان مضمون الرسالة على أيدي رسل بركة. مکتوبًا pene‏ 07 
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عليه هلاوون (هولاكو) مما كان في آيدي المسلمين من قبل. يكون في 
ملك السلطان الملك الظاهر. وأن يساعدهم على قلع آثار بيت هلاوون. 
فأحسن السلطان لهم الجواب في ذلك ووعدهم ببلوغ المقصود». 

وتولى الحكم بعده ابنه السلطان الملك السعيد ناصر الدين بركة خان: 
«وهو ابنه الذي أنجبه من ابنة بركة خان. زعيم المغول القفجاق, وقد 
أعطاه نفس اسم جده لأمه تيمنًا بهذا الجد. 

وكان عمر الابن سبعة عشر Lele‏ ودخل دمشق في شهر ذي الحجة 
من السنة نفسها وصحبته والدته بنت بركة خان. ولكن السلطان الصبي 
لم يكن على شاكلة أبيه. وبعد تطورات خلع نفسه من الحكم. ٠‏ 

وتولى الحكم «السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي 
الصالحي النجمي العلائي». ويرجع أصله - مثل سلفه ركن الدين بيبرس 
- إلى مغول القفجاق. وهم الذين سبقت الاشارة إليهم» وعندما تولى 
الحكم كانت علاقاتهم بدولة سلاطين المماليك ممتازة بسبب التحالف 
والمصاهرة بين بيبرس وبركة خان. وربما يكون من الأمور ذات الدلالة 
والأهمية أن بيبرس وقلاوون LIS‏ من القبيلة الذهبية: وان زوجة بیبرس 
aly‏ ابنه السلطان السعيد بركة خان هى ابنة خان هذه المملكة المغولية. 

على أي حال, old‏ السلطان المنصور قلاوون ورث سياسة سلفه 
بیبرس, وكان عليه مواجهة تتار فارس, الذين انتهزوا فرصة الاضطراب 
الذى أعقب وفاة بيبرس ومتاعب البداية التى واجهت قلاوون. وبدأوا 
شن هجماتهم على المناطق الخاضعة لحكم دولة سلاطين المماليك. 
ثم مات أبغا بن هولاكو. وأخذت العلاقات مع التتار اتجاها آخر - لم 
يستمر طویلا بعد أن اعتنق تكودار هولاكو GBB!‏ الإسلامي. إذ GIS‏ 
هذا الرجل حكم فارس وسمى نفسه «أحمد ان بن هولاكو». 

وقد أكرم السلطان النصور قلاوون رسل SIN‏ التتري. وخرجوآ من 
القاهرة سرًا كما دخلوها سرًا. على أي حظال؛ كان est‏ تكودار قد 
اعتنق الإسلام قبل ولاية العرش. وقد ارس إل إلى فقھاء بغداد رسائل 
تل :هذا septal!‏ -- 

بيد أن مشکلات وراثة العرش في مملكة مغول [alin‏ كانت سبيًا في 
تطور الأمور على النحو الذي أدى إلى خروج أزغون بن أبناء الذى كان 
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أبوه قد عهد إليه ولاية العرش. ضد عمه أحمد تكودار في خراسان. 

وعلی الرغم من هزيمة أرغون وسقوطه أسيرًا في يدي عمه الذى 
«... عاد طالبًا تبريز. فحضرت زوجة أرغون ووالدته. وخواتين كثيرة 
من الستات اللائي لهن الحق في الدخول على الملك والسؤال في العفو 
عن أرغون وإطلاق سبيله والاقتصار به على خراسان كما كان...». على 
حد تعبير المؤرخ بيبرس الدوادار. ولكن التتار في فارس - أو كبارهم 
بالأحرى - كانوا قد حقدوا على الخان أحمد سلطان تكودار عندما 
رفض إطلاق سراح أرغون. قبل تدخل قريباته من الخواتین, وقبض على 
عدد من كبار التتار في فارس. وألزمهم اعتناق الدين الإسلامى. وقد 
ساروا جميعًا وأطلقوا سراح أرغون من سجنه. وطردوا أحمد تكودار 
وقتلوه. واعتلی أرغون بن أبغا عرش المملكة. في الوقت الذى كانت فيه 
رسل الملك المقتول أحمد تكودار قد وصلت إلى القاهرة تحمل رسالة 
ثانية aie‏ إلى السلطان المنصور قلاوون. ولكن السفارة جاءت بعد فوات 
الأوان. 

على الرغم من أن أرغون أبغا بذل جهدًا كبيرًا لمحاربة الإسلام في 
آيلخانة التتار في فارس؛ لدرجة أنه عين اليهودي «سعد الدولة» وزيرًا له. 
فإن فترة حكمه كانت بمنزلة انقطاع مؤقت في عملية تحول بطيء وأكيد 
للتتار من حياة الرعي إلى ثقافة الحضر: ومن البوذية إلى الإسلام: كما 
أن أعدادًا متزايدة من التتار أخذوا يدخلون في نسيج الحياة الاجتماعية 
في العراق وإيران. واستوعبتهم الثقافة العربية الإسلامية. 

وفى الوقت الذى كان فيه سفراء أحمد تكودار في القاهرة يتلقون 


القفجاق من :تدان منکو بن طوغان بن دو 
القفجاق تقول إنه أسلم ۰ ... ويريد أن يُنعت ذ 
ویز له علم خليفتي وعدم بت DI‏ 
السلطان المملوكى الرسل, وأمر بسفرهم إلى 
إلى بلادهم ومعهم ما طلبوہ۔ 

هذه إشارة أخرى مهمة على أن التتار القفطاق كاز > | کثر اقترايا من : 
العالم السسلم على الرغم من بعدهم الجغرافي sibs Nad‏ إشارة 
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ld‏ دلالة مهمة على أن الحرب والغزو قد أفسحا مكانهما للعلاقات 
السلميةء وتخليًا عن مكانهما للتواصل الانسانى بين أعداء الأمس الذين 
صاروا ابناء حضارة واحدة قوامها الإسلام. وإذا كانت الاتصالات 
المملوكية - القفجاقية تعد إرهاصات تنبنْ Lee‏ حدث في وقت لاحق, 
فإن لنا أن نتلمس تلك العلاقات الإنسانية الإيجابية التى اختفت خلف 
قعقعة السلاح أو كادت. إذ كان الإسلام وحضارته يجتذبان محاربى 
الأمس الأشداء الذين قضوا على الخلافة العباسية وبثوا الرعب فى 
أوصال كل من تعامل معهم. فتحولوا إلى أبناء ثقافة حضرية بناءة: 
ودخلوا في النسيج العام للحضارة الإسلامية وصاروا من أشد المدافعين 
عنها. 

ويبدو أن هذا الملك المغولى كان قد سئم مسئوليات الحكم فتخلى عن 
العرش لابن أخيه «تلابغا بن منكوتمر» بعد حكم استمر حوالى خمس 
سنين. وكان السلطان المنصور قلاوون قد جهز هدية إلى هذا الحاكم 
وأرسل Liles‏ من ا مال لعمارة مسجد جامع بالقرم» واشترط أن تكتب 
على الجامع ألقاب السلطان قلاوون. هكذا كانت العلاقات تزداد توطدًا 
بين سلطنة المماليك في مصر والشام من ناحية وبين التتار القفجاق من 
ناحية أخرى على مر الأيام. 

كانت ولاية غازان (قازان) نقطة تحول مهمة في تاريخ التتار في 
فارس؛ فقد اعتنق هذا الحاكم الإسلام في أثناء ولايته على إقليم 
خراسان. وتذكر الروايات التاريخية أنه أسلم بتأثير من الأمير نوروز 
الذى كان زوج عمته ومربيه أيضا. وعلى أي حال كان اعتناق غازان 
الدين الإسلامى منعطفا Lage‏ في تاريخ | 
العربية على المستوى السياسي والاجتما 
٤ھ‏ - ۱۲۹۵م اعتلی عركن الإا و 
من عمره» وكان أول مرسوم أصدره ينص ع 
الرسمى لدولة مغول فارس, وأن الشريعة | 
الدولة..هكذا كان لابد للتتار الذين یحکھون بلادا ا 
الدين الإسلامى. ولم يكن الأمر مجرد انتقال من دان إل ۱ 
ولا عضويًا في نسيج الحضارة الإسلامية إلٹی اكتسبت رطا جديدة ' 
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وحيوية متجددة بدخول العناصر التترية فيها. وبطبيعة الحال كانت 
هذه الحادثة المهمة - أى اعتناق التتار في فارس الإسلام - تأكيدًا 
على أن فترة جديدة في تاريخ المغول قد بدأت باندماجهم في المجتمع 
الفارسى المسلم الذى حكموه. وتحولهم من البداوة إلى الحياة الحضرية 
المستقرة. 

وكان من مظاهر اعتناق غازان الإسلام أن سادت مظاهر الإسلام 
السني سواء من حيث ذكر الخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة 
والعيدين والمناسبات من فوق منابر المساجد. أو من حيث نقش أسمائهم 
على العملات التى سكها غازان: وما إلى ذلك من مظاهر. 

وخلف القسمات المتجهمة الصارمة لهذا العنف السياسي؛ كانت هناك 
ملامح إيجابية في العلاقات بين التتار والمسلمين في المنطقة العربية 
تجلت في عدد من الحقائق المهمة على مستويات مختلفة: 

أولا: أن السلطان المملوكى العادل زين الدين كتبغا الذى حكم من 
المحرم 194ه حتی المحرم ٦۹٥ھ‏ (علی مدى سنتين وسبعة عشر يوما) 
في أثناء الفترة ما بين س لطنة الناصر محمد الأولى وسلطنته الثانية. 
كان من المغول أصلاً. وقد تولى الحكم في وقت مقارب لتولي غازان 
الحكم في إيلخانة مغول فارس 

ثانيًا: كان هناك عدد من التتار الذين هاجروا إلى مصر منذ عهد 
السلطان الظاهر بيبرس» واستقروا بها ولعبوا دورًا Loge‏ في الحياة 
السیاسیة: منهم عدد في خدمة السلطنة وعدد في فرق الجيش. وقد 
ذكر المؤرخ جمال الدين أبوالمحاسن بن تغري بردي شخصًا اسمه «قنقغ». 
هاجر من بلاد التتار إلى مصر في زمن ep pal!‏ فرزقه الله GA)‏ 
عشر ولدًا كلهم ذكور؛ منهم ستة في خدمة السلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون. وخمسة في خدمة الشجاعى (وزير ومدبر الدولة في سلطنة 
الناصر محمد قلاوون الأولى) وواحد منهم طلغير «... وكانَ لقنقغ هذا 
منزلة عند الشجاعي وكلمة مسموعة. ود ا وله اطلاع على | 
أمور الدولة يسبب أولاده... 

ٹالٹا: أن هجرات التتار انين إلى بلاد الشام اوقل كانت مستمرة 
- لأسباب عديدة- في عصر سلاطين MUL‏ (الدولة الأوؤلن) على 
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الرغم من الالتهاب السياسي والعسكري الذى شاب العلاقات بين مغول 
فارس ودولة سلاطين المماليك في البداية. إذ إن المصادر التاريخية 
sued‏ ]عن هجر كبيرة مق shall‏ إلى مض Tian)‏ ااه وكات هده 
الهجرة:. التى قادها «طوغاي» زوج ابنة ھولاکو: من طائفة الأويراتية 
التي كان منها السلطان العادل زين الدين كتبغا نفسه. وكان عددهم 
حوالی ثمانية عشر ألف بيت هربوا من غازان وعبروا ن سو إلى 
بلاد الشام. ويفهم من كلام المقريزي أنهم كانوا على وثنيتهم «... فلما 
وصلوا بالغ السلطان في إكرامهم والإحسان egal!‏ وأمّر عدة منهم. 
وبقوا على كفرهم: ودخل شهر رمضان قلم يصم أحد منھم؛ وصاروا 
يأكلون الخيل من غير ذبحها؛ بل يربط الفرس ويضرب على وجهه حتى 
يموت فيؤكل. فأنف الأمراء جلوس هم معهم بباب المقلة في الخدمة, 
وعظم على الناس إكرامهم بغضهم في السلطان...». ولكن المؤرخ أبو 
المحاسن بن تغري بردي يقول إنهم كانوا حوالى عشرة آلاف من عسكر 
بيدو ملك التتار؛ وأنهم طلبوا الدخول في الإسلام خوفا من السلطان 
غازان: ومقدمهم اسمه «طوغاي» زوج ابنة ھولاکو ۔ والراجح لدينا أن 
رواية بن تغري بردي هي الأصح؛ OY‏ بن أيبك الدواداري - الذى كان 
معاصرًا للأحداث - ذكر رواية ریما يكون بن تغري بردي اعتمد عليها 
تؤكد دخولهم الإسلام. 

هكذاء تكشف الرواية الأقرب الى الحدث أن التتار الذين وفدوا الى 
الشام كانو أعلنوا إسلامهم: وربما تكون شكوى المقريزي من تصرفاتهم 
ناجمة عن حداثة عهدهم بالدين الإسلامى من ناحية واختلاف عاداتهم 
وتقاليدهمم عن عادات وتقاليد الملصرب يزان ناحية أخرى. ولكق 
المقريزي وغيره يذكرون أن الاوراتية قد | في الحياة القاهرية 
في ما بعد, وأحبهم الناس وأقبلوا على الزواج منهم لأنهم كانو يتصفون 
بالجمال وحسن الصورة. وعلى الرغم من | ن السلطان حسام الدين 
لاجین قبض على كبيرهم طرغاى وحبسه ماعة من كبارهم في 
مدينة الإسكندريةء فإن أعدادهم زادت وسكنوا حي الحسينية من أحياء 
القاهرة «... فصار أهل الحسينية لذلك يوصفون dS‏ والجمال 
البارع» وأدركنا من ذلك طرفا. وما برحوا ہے و ےہ 
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وكان يقال لهم البدورة: فیقال البدر فلان والیدر فلان: ويعانون لباس 
الفتوة وحمل السلاح. ويؤثر عنهم حكايات كثيرة وأخبار جمة. وكانت 
الحسينية قد أربت فى عمارتها على سائر أخطاط مصر والقاهرة 
as Se.‏ فال ی هة ممق ES Il‏ م al) Wael‏ عرف الحسيقنة 
عامرة بالأسواق والدور وسائر شوارعها كافة بازدحام الناس من الباعة 
والمارة وأرباب المعايش. وأصحاب اللهو والملعوب في ما بين الريدانية 
محطة المحمل يوم خروج الحاج من القاهرة. وإلى باب الفتوح لا يستطيع 
الإنسان أن يمر في هذا الشارع الطويل العريض طول هذه المسافة 
الكبيرة إلا بمشقة من الزحام...». 

هذا النص النادر يكشف عن مدى تغلفل التتار في الحياة المصرية؛ 
لأنه يشير إلى دورهم في الحياة القاهرية منذ قدومهم سنة 190 هجرية 
حتى حياة المقريزي (ت 140له). وبطبيعة الحال كانوا قد تمصروا تماما 
طوال هذه السنوات المائة والخمسين؛ ولكنهم تركوا بصمتهم على احد 
أشهر أحياء القاهرة؛ وهو حي الحسينية الذى يقع في قلب القاهرة الآن 
بعد ان كان على أطرافها الشمالية الشرقية في عصر سلاطين المماليك 
ويمكن القول من دون مبالغة إن هذا الحى صار حيًا تتريًا . 

رابعا: أن التتار قد أسهموا في التصوف الإسلامى؛ ففى سنة ٠7١7‏ 
هجرية؛ وفي أثناء سلطنة الناصر محمد بن قلاون الثانية؛ ٭... ورد 
الخبر على السلطان الناصر بقدوم رجل من التتار إلى دمشق, يقال له 
الشيخ «براق». ومعه جماعة من الفقراء (الصوفية)... وشيخهم من أبناء 
الأربعين سنة: وفيه إقدام وجرأة وقوة نفس وله صولة. ومعه طلبخاناه 
تدق له نوبة (مثل كبار الأمراء الذين كانت تدقلهع الطبول عند أبوابهة 
أثناء الدخول والخروج). وله محتسب على ج ٠‏ يؤدب كل من يترك 
شيئا من سنته بضريه عشرين عصة تحت رجلية::. ولكن الشلطان 
منعهم من القدوم إلى الديار المصرية: فسا إلى القدش” ثم رجع إلى 


بلاده...». وكان براق هذا من القرم. من | قرى دوقات وكان أبوه 
امیا كما كان عمه كاتبًا معروهًا ولكنه سار في ا 5۹۹ 
ذكرت المصادر التاريخية خوارق نسبتها إليه. ‏ © 17 


هذه الأمثلة الأربعة التی قدمناها فى انا ات اللا" 
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الاو جوا ادوا مو فى الحماة السام دة وال وات 
والتقافية في العالم العريى منذ طرقوا algal‏ في القرن السابع الھجری 
-العون aN‏ عش اميلادى 29 GIS‏ ,متهم كيار المحلوظين ابر 
وقلاوون. وكتبغا). وكان منهم کبار العسكريين الذين لعبوا أدوارًا مهمة 
في الصراعات المعتادة بين المماليك على السلطة؛ فقد ذكر بن تغري 
بردي التتار بوصفهم جماعة ذات بأس وهو يتحدث عن الصراع بين 
ال جاعی وكتبفا GN‏ عزتى الحكى كذلاك كان مهم al‏ اتعادیون 
gail‏ جاءوا ف مجراتکیسردمته آنا اقطان الظافر بیس 
وقد pS‏ مؤلاء بالجياة اتحضویۃ×سراء في مدن جلاد LAM‏ آوقی 
ادن المصرية dale‏ وفى مدينة القاهرة بشكل خاص وفقًا لما أوضح 
المؤرخ تقي الدين المقريزي في خططه الشهيرة عند حديثه عن حي 
Aza‏ 

وعلى مستوى العادات والتقاليد كان التأثير المتبادل بين التتار 
الستوطنین وأهالى البلاد التى عاشوا بها واضحًا في أنواع الأكل 
والشراب الققارية التى دخلت قائمةالطعام النامية والصرية والمراقية 
آو کا تعاط ya SLU‏ الٹی ,اذا لضان اتذین قلدوا اعاللے البلا القی 
استوطنوها . ومن ناحية أخرى. دخل التتار نسيج الحياة الاجتماعية من 
خلال المصاهرة والزواج. وتذكر المصادر التاريخية أن الناس في مصر. 
مثلاء كانوا يقبلون على التزاوج مع التتار بسبب جمالهم وحسنهم؛ بل 
all‏ كائوا ايش جعوثهم على الهجزة من بلادهم: :ومن BN pally alle‏ 
وبلاد الشام: إلى مصر. 


پ6۴ 
خلاصة القول إذن إن صفحات العلاقات a‏ بین التتار والمنطقة 
العربية في عصر سلاطين المماليك كثيرة ونا ا 
الدم والنار والدخان يغلب على صفحات العلا 
المعارك العسكرية هي الأعلى صونًا في التار 


الإسلام في ذلك الزمان, وما بعده. 3 
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إعادة قراءة التاريخ 


المسلمون في عيني أسير صيني ٠‏ 


7 كان المسلمون يتطلعون لفتح الصين. ولكنهم وصلوا فقط إلى 
5 حدودها وخاضوا معركة واحدة. وبالرغم من انتصارهم فيها 
فقد قرروا العودة. 

كانت الفتوح الإسلامية ظاهرة تاريخية فذة ومدهشة من جوانب عدة. 
وقد طرح الناس قديماء ولا يزالون يطرحون - حتى الآن - أسئلتهم 
المندهشة حول هذه الفتوح : من حيث اتساع مداها الجغرافی, وقصر 
مداها الزمنی, وبقاء نتائجها واستمرارها طوال أربعة عشر قرنًا من 
الزمان. ففى غضون ماثة سنة ونيف كانت الدولة الإسلامية قد صارت 
من حقائق عالم القرن الثامن الميلادى الساطعة. وكانت قد وصلت إلى 
حدودها التى بقيت ثابتة على مدى القرون الثلاثة التالية على أقل 
تقدير. ولم يكن هناك فى عالم القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) 
قوة سياسية تضاهى الدولة الإسلامية سوى امبراطورية أسرة تانج فی 
الصين. Lal‏ فى عالم البحر المتوسط الذى كاؤ اومان يسمونه WE yah‏ 
فقد دخلت الشواطئ الشرقية والجنوبية وشبه جزيرة إيبيريا: تحت حكم 
الدولة الجديدة. وفى الشرق كانت أراضى all‏ !كيك ان Le S35‏ ورا 
النٹھں والسنتت.من اراضی هذه الدولة: ٦‏ 

لقد كانت تلك مس احة شا مو يله الجفرافية, ووجه 3 
التسيطرة عليها لم تتم بالعارك المباشرة والقتال ے۶ LN‏ 
فقد كانت معظم الجیوش الإسلامية تضم حوالی عشرۃ لاف مقاتل: 
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ولم تكن تزيد عن عشرين الف مقاتل إلا فى حالات معدودة. وكانت تلك 
الجيوش تزحق lea‏ الظوق الرس Ay‏ زوفل مقع الس فیعض اشن 
بالتمال. ولكن الکقر من آلدن التى حاصروها «فتحت صلشاء۔وقیما 
عدا ذلك كانت الفتوح «سلمية» إلى حد كبير. ففى المناطق البعيدة عن 
الطرق الرئيسية التى كانت تربط بين بلاد عالم ذلك الزمان. كانت هناك 
بالضوورةة.شى الجبال والوديان البعيدة؛ eles‏ كثرة فى القرتين 
الأول والٹانی بعد الهجرة (السابع والثامن) بعد الميلاد. لم يز واحد منهم 
مسلمًا على GLY!‏ ولم يشاهدوا جيوش الفتح من قريب أو بعيد. 
وريما مرت على fe‏ نذه الجماعات شهور أو سخوات قبل ان يعرقوا 
أن سادتهم اس ایقین قد خضعوا لسلطة الخليفة الأموى فى دمشق 
أو الخليفة العباسى فى بغداد بعد ذلك. وربما كانت جبال أذربيجان, 
وجبال منطقة جنوب بحر فزوين: وتلال كردستان فى الشرق مثالا طيبا 
على ذلك. فلم يظهر المسلمون فى هذه المناطق. إبان القرنين الأولين إلا 
قافرا رقا ay‏ كانت هفاك آقازات مق السلميق مق العجان والدعاة 
قد استوطنت هذه المناطق وأخذت تنشر الإسلام بين سكانها. وهنا بدأ 
الناس يرتيطون بالسلطة السياسية للخلافة القائمة. 

ley‏ الرغم مما هو معروف من أن امس لمين لم يحاولوا غزو الصين 
قط, فإن الظروف السياسية والعسكرية المضطربة فى أقاليم وسط 
اسیا تالف حخات الاسككاك بين الصين والطلمية ارا محتوضاء ومک 
المؤكد؛ من ناحية أخرى. أن المسلمين كانوا يتطلعون إلى فتح الصين. 
وتحكى المصادر التاريخية أن و ا يوسف الثقفى» وعد أن 


السجود للإمبراطور بالطريقة التقلیذیة عند 
سياق محاولات كل من المسلمين وأمراء الصة 
لكسب تأبيد الصين فى الصراع بينهم. وقد بقيت د 
الدبلوماسية بين الدولة الإسلامية واميزاً عور يذ نانع لول ا 

وسرديات غير مألوفة فى المصادر ہہ و کت 
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وقد آورد الطبرى قضة طریفة عن هذه العلاقات مؤداها آن «ملك» 
الصين. الذى لم يذكر اسمه. طلب من «قتيبة بن مسلم الباهلى». الفاتح 
العظیم, أن يرسل إليه وفداً حتى يمكنه أن يغرف المزيد عن الغرب 
ودينهم: وتم اختيار عشرة رجال أقوياء ذوى منظر حسن. وعندما وصلوا 
إلى بلاط الإمبراطور الصينى دخلوا الحمام وخرجوا وقد ارتدوا ملابس 
بيضاء وتعطرواءثم دخلوا إلى حضرة الإمبراطور . ولم يتحدث أحد منهم 
أو من الصينيين. ثم انسحبوا خارجين. وسأل الملك الحاضرين عن رأيهم: 
فأجابوه: «رأينا Lag‏ ما هم إلا نساء...» وفى اليوم التالى لبس اعضاء 
الوفد العربی ثياب الوشى وعمائم الحرير. وملابس أنيقةء وقال عنهم 
رجال البلاط الصينى إنهم أشبه بالرجال. وفى اليوم الثالث ذهبوا لرؤية 
الملك وقد لبسوا ملابس الحرب وتقلدوا السيوف وركبوا خيولهم «. 
فنظر إليهم صاحب الصين فرأى أمثال الجبال مقبلة...» وخاف منهم. 

وفى مساء ذلك اليوم قابل الإمبراطور رئيس الوفد فسأله عما حدث 
فى المرات الثلاث. فقال له إنهم ارتدوا فى اليوم الأول ما يرتدونه 
فى بيوتهم وبين أسرهم. وفى اليوم الثانى فعلوا مثلما يفعلون عندما 
يحضرون مجلس الأمير. أما فى اليوم الثالث فإنهم فعلوا ما يفعلونه 
إذا لقوا أعداءهم» فقال الملك «... فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له 
ينصرف فإنى قد عرفت حرصه وقلة أصحابه. وإلا بعثت عليكم من 
يهلككم ويهلكه؛ قال له : كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله فى 
بلادك وآخرها فى منابت الزيتون» ؟ ورد رئيس الوفد على تخويف 
الإمبراطور لهم: «إنهم لا یخافون الموت ولا gens‏ ..قال:«فما الذى 
يرضي صاحبكه»5 فذكر له أنه أقسم أن 
ويأخذ منهم الجزية» وتمضى القصة 
حيلة لحفظ شرف الجميع وتجنب القتال 
بلادہ وبعض المال. 3 

وربما تحمل هذه القصة ظلاً من | 
الحقيقة كلها. وعلى أي حال, فإن المصادر Sj)‏ : 
فخ sy elyal Gi‏ الصنهن. یسوی ہے : 
ما وراء النهر يأوزيكستان الحالية. کانوا ‘el a ae‏ 


بلاط الآباطرة الصينيين من أسرة تانج فى محاولة لإقناعهم بالتدخل 
لمساعدتهم ضد المسلمين. وعلى الرغم من أن الصينيين لم يكونوا على 
ان سقتاآف SLU JS act‏ ر فى هذه :النطعة البعيدة عن هراكز dig‏ 
فإنهم قدموا بعض التشجيع للأتراك الطورانيين لمساندة أمراء الصغد 
ضد المسلمين. 

ویبدو أن الأمور السياسية والعسكرية فى آسيا الوسطى كانت قد 
تطورت فى النصف الأول من القرن الثامن الميلادى. بحيث بات من 
الضرورى حسم الصراع هناك. ومع أن المصادر التاريخية العربية سكتت 
عن المعارك الأخيرة التى حسمت هذا الصراع بشكل لافت للنظر. فإن 
الحوليات والمؤرخات الصينية ساعدت على سد بعض الثغرات فى السياق 
التاریٹی له الأحدانة. فقد ادت التطووات الفسكرية إلى دخول القوات 
الصينية إلى بلاد الشاش التى هرب أميرها طلبًا لمساعدة أبى مسلم 
الخراسانى: الذى كان قد تمكن من توطيد نفوذه فى «سمرقند» فارسل 
واحداً من مساعديه هو «زياد بن صالح» لقتال الجيش الصينى وحلفائه. 
وفى يوليو سنة ۱٥۷م‏ دارت المعركة بالقرب من «تراز» أو «تلاس» وكان 
النضر حليق الس لین :وگاتت كلك المعركة الوحينة القى CSE‏ فيها 
الجيوش الإسلامية مع الجيوش الصينية فى قتال مباشر. 

وتكمن أهمية معركة تلاس فى أنها كانت علامة النهاية لحركة الفتوح 
الإسلامية الكبرى فى الشرق, فلم يحدث بعدها أبدا أن توغلت جیوش 
اللسلمين إلى شرق فرغانة أو شمال شرق بلاد الشاش. كما لم يحدث 
بعدها أبدا أن دخلت الجيوش الإسلامية على طريق الجرير الشهير 
عبر صحراء جوبى إلى #يتكيائج داخل الاي al loo)‏ 
أخرى كانت تلك المرة الأخيرة التى و الجيوش الصينية إلى 
هذه المسافة البعيدة شرقا 287 .|“ فى ال ga‏ 
بمعركة تور- بواتييه (بلاط الشهداء) التى رت على ارض فرنسا فی 
الغرب سنة VT‏ والتى هزم فيها «شارل ما اش الین Baliga‏ 
عبد الرحمن الفافقى. وعلى الرغم من أل 0£ لقان 
للمسلمين. على حين كانت معركة تور- بواتييه هَريمة لهي فإنهما 
تشابهتا فى أمرين أساسيين: أولهما. أن المصادار الغربية لم تتحدث عن 


ولا ea,‏ 
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كل منهما إلا قليلاً. وثانيهما أن US‏ من المعركتين كانت علامة على نهاية 
الدور التشيظ فى حرکة الفتوح الإسلامية شرقاً وريا 

ولكن معركة تلاس ارتبطت بالتراث التاريخى العربى لأسباب مختلفة 
تمامًاء فقد حملت قصص ذلك التراث روايات عن أن المسلمين أسروا 
فى هذه المعركة عددا من الصناع الصينيين الذين جلبوا معهم تكنولوجيا 
صناعة الورق إلى العالم الإسلامى. ومن المؤكد أن الورق كان معروفاً 
فى الصين قبل هذا التاريخ. بيد أنه لم يظهر فى العالم العربى إلا فى 
الربع الأخير من القرن الهجرى الثانى (الثامن الميلادى) ففی سنة ۱۷۸ 
هتم تأسيس أول مصنع للورق فى بغدادء ليحل تدريجيا محل جلود 
الرّق والبردى وغيرها من مواد الكتابة المعروفة آنذاك» ولم يلبث أن صار 
منادة الكتابة الرئیسیة:وانتشر استخدامة بسبب رخص ثمتة وسهولة 

ومما يدعو للأسف أننا لانملك المصادر التاريخية التى تساعدنا على 
استجلاء الحقيقة التاريخية فى الروايات التى تداولها التراث العربى عن 
الأسرى الصينيين الذين أسرهم المسلمون فى معركة تلاس سنة ١۷۵م‏ 
ولكن ما نعرفه على وجه اليقين أن أحد أولئك الأسرى الذين تم نقلهم 
إلى العراق بعد المعركة بقى هناك على مدى إحدى عشرة سنة: وكتب 
تقريرًا عن الحياة فى العراق؛ بعد أن تم إطلاق سراحه» وسّمح له بالعودة 
إلى بلاده سنة ؟1لام. وما كتبه هذا الأسير الصينى يلقى أضواء كاشفة 
على الحياة فى المجتمع الإسلامى بالعراق فى القرن الثانى الهجري 
(الثامن الميلادى). كما يعبر عن رؤية أحد المنتمين لثقافة مغايرة تماما 
للدین والعادات والتقاليد فى مجتمع الأستير al‏ کاق 
اسمه «تو هوان»» وربما يكون مفيدا أن نقد 

٭... العاصمة اسمها الكوفة. والملكالعرباا 
للقب أمير المؤمنين. ويتحلى جميع الرجال وا 
القامة. كما أن ملابسهم لامعة نظيفة: و : 
و ھی أن تغطى 6 i‏ 
سواء كانت تنتمى إلى الطبقة الراقية أو SL) Ss SIS‏ الطبقات 
المتواضعة. وهم يقيمون الصلاة خسن sl pe‏ یوما ا اللحم» 
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ويصومون. ويعتبرون ذبح الحيوانات أمرا صحي حا . ويلبس الرجال حول 
أوساطهم أحزمة يعلقون بها خناجر من الفضة. ويحرمون شرب الخمر 
ويمنعون الموسيقى. : 

وعندما يتشاجر الناس فيما بينهم لایضربون بعضهم بعضا. وهناك قاعة 
احتفالات (يقصد المسجد الجامع) تتسع لعشرات الآلاف من الناس. وكل 
سبعة أيام يخرج الملك للصلاة (صلاة الجمعة). ويرتقى منبراً عالياً ليلقى 
على مسامع الجمع الحاشد خطبة يتناول فيها ما يتصل بالشریعق, فيقول 
«إن الحياة الإنسانية صعبة للغاية؛ وطريق الاستقامة ليس سهلاء والزنا 
خطیئة, وليس هناك ذنب أكبر من السرقة: أو النهب. أو غش الناس. حتى 
وإن كان فى أتفه صورة. ولاذنب أفدح من أن يضمن المرء لنفسه الأمان بأن 
يجلب على غيره المخاطر. ولیس بعد خداع الفقير وقهر المسكين ذنب. وكل 
الذين قتلوا فى المعارك ضد الإسلام سوف يدخلون الجنة. فاقتلوا عدوكم 
وسوف تنالون السعادة التى تفوق الوصف». 

»لقد تغيرت الأرض عن بكرة أبيها. والناس يتبعون الدين الإسلامى مثلما 
يتبع نهر مجراه. ويجرى تطبيق القانون بالحسنى. أما دفن الموتى فيتم 
بأسلوب بسيط دونما إسراف وسواء كان الناس يعيشون داخل أسوار مدينة 
کبیرۃ, أو فى رحاب قرية؛ فإنهم لا يحتاجون إلى شيء مما تنتجه الأرض. 
إذ إن بلادهم محور العالم. حيث البضائع وافرة ورخيصة. وحيث أقمشة 
القصب المطرزة الفاخرة. واللآلئ والنقود تملأ الحوانیت: على حين تمتلیْ 
الشوارع والأزقة بالجمال والخيول والحمير والبغال. وهم يقطعون الأقصاب 
لبناء الأكواخ التى تشبه الأكواخ الصينية. وعندما يحتفلون بأحد الأعياد 
يجلب الأعيان عددًا لايحصى من أوانى الزجا نى النحاسية. 

ولا يختلف الأرز الأبيض والدقيق الأبيض 


الخضراوات الأخرى لديهم تشبه الخضراوا 


لهم نوعان, أحدهما اسمه الياسمين. والثانى يسمي 211ا ab‏ عمل الضناع _ 
اة الأنوال الأولى انس خيوط الحري ري کما كانوا اول عمل فى 
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صياغة الذهب والفضة: وكانوا أوائل الرسامين». 

هذا النص المدهش والنادر الذى كتبه الأسير الصينى «تو هوان» - فى 
منتصف القرن الثامن الميلادى - يكشف عن مجتمع مسلم ناضج فى العراق 
آنذاك؛ وهو ما يتوافق مع الصورة التى نعرفها من المصادر التاريخية الأخرى. 
والصورة التى رسمها قلم هذا الصينى النابه ترجع إلى السنوات الباكرة فى 
عمر الخلافة العباسیة: وقبل بناء بغداد مباشرة. 

ومن المعلوم أن بناء بغداد بدأ سنة AVY‏ أى فى السنة نفسها التی سُمح 
فيها للأسير الصينى بالعودة لبلاده. ومن المؤكد أنه لم يكن الأسير الوحيد 
الذى أسره المسلمون فى معركة تلاس, فهو يشير إلى صناع صينيين آخرین 
عملوا فى العراق, ولا نعرف هل عادوا كلهم أم بقى بعضهم فى العراق. فلم 
يكتب أى منهم عن تجربته مثلما فعل «تو هوان». كما أن إشارته إلى صلاة 
الجمعة تتسق مع ما نعرفه من المصادر العربية عن أن الخليفة المنصور 
العباسى كان مشهورا بخطبه البليغة التى كان يلقيها فی صلاة الجمعة 
باللمساجد . ومن المثير أن نرى هذا الصينى يهتم ہما كان يرد فى خطب 
الخليفة عن إدانة الفش والكذب والقهر والظلم من ناحية. والحث على 
الجهاد وثواب الجنة للشهداء من ناحية أخرى. 

إن الصورة التى رسمتها رواية الأسير الصينى الموجزة تكشف عن صورة 
مجح هسام تطوری خي ترتدق التساء'فية:الحجاي. وتخرم الخیون 
وتمنع الموسيقى (فی العلن على الأقل) بشكل واضح. ومن ناحية أخرى 
فالصورة صورة مجتمع رفاهية تنعم بازدهاره جميع الطبقات الاجتماعية 
سواء فى المدينة أو فى الريف. وكانت الكوفة. بطبيعة ul‏ مدينة إسلامية 
جديدة. ومن ثم كان المتوقع أن يكون فيها التزإ 
Aull‏ 

ولكن أهم ما يلفت النظر فيما كتبه «تو هوان» د 
العداء كما لاتشوبه «الغزائبية» التی تشوب ۾ 
ناحية أخرى فهو يشير إلى تأثير الصناع | 
فى القراق: 


عي | المحتويات (العدد ٠١ (VA‏ اکتوبر ۲۰۰۹ 


الصفحة 
الموضوع 
د . سليمان ابراهيم العسكري 
المقدمة.. خطورة التاريخ ٤‏ 
المحور الأول 


قراءة التاريخ ۳ 
القراءة الشعبية للتاريخ ٦‏ 
التاريخ والآثار... تكامل أم تفاضل؟! 
القراءة الدينية للتاريخ 

المأثور الشعبي هل يبقى 

اللفة سلاحاً 

المعنى والمغزى 

الوعي بالتاریخ.. الوعي بالذات 

التاريخ والرواية... تفاضل أم تكامل 
تاريخنا.. هل من الضروري إعادة كتابته؟ 
هل هناك أفلام تاريخية عربية؟ 


اعادة قراءة التاريخ 


الموضوع الصفحة 
المحور الثاني 

ادب الشكوى عند يهود أوربا.. قراءة تاريخية لقضية الھولوکوست ١-7‏ 
صليبيون.. صهاينة.. وعرب: صور من القدس yy)‏ 
الحروب الصليبية.. متى تكون النهاية ۱۹ 
الأنا والآخر... أو (نحن) و(هم) Nis‏ 
عندما أثر العرب في أوربا yy‏ 
المسلمون يتعرّفون على الآخر 


[pas +: الات اروب الممليبية‎ dnl 
أوربا والمسلمون.. التطور التاريخي لصور:‎ 
عن الشعر والحرب أغاني الحروب اله‎ 
التتار والعالم العريى: الوجه الآخر‎ 
المسلمون في عيني أسير صيني‎ 


أسعار النسخ وقيمة الاشتراكات 


الكويت اديتار الجزاكر Iliad "٠‏ 
السعودية ١٠ريالا yall‏ +وآزيالة 
gles) gay‏ قطر 6٠ريالا‏ 
رة رة اة همان ارال 
البحرين ادينار لبنان ٥٠٠0‏ ليرة 
فحصر ية الإمارات ١ادرهما‏ 
السودان ٠٠١‏ جنيه المغرب ١٠درهما‏ 
تونس "8دينار 


سعر النسخة خارج الوطن العربي ؟ دولارات أمريكية 
الاشتراك في الكويت ٥‏ دنانير 

في الدول العربية ۸ دولارات أمريكية 

خارج الوطن العريي ١١‏ دولاراً أمريكيا. 


الاشتراكات 


ص .ب: ۷۸ الصفاة - الكود 
على طالب الاشتراك تحويل) 
بموجب حوالة مصرفیة | 

أو شيك بالدينار الكويتي : 
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د. احمد زكي ديناير ١۱۹۸ء‏ 
د. عبد الحليم منتصر «أبريل ۱۹۸۶ء 
مجموعة کتاب ديوليو ۱۹۸۵ء 
د. محمود السمرة :اکتوبر ۱۹۸۲ء 


مجموعة كتاب «توفمبر ۱۹۸۸ء 
د. فاخر عاقل palin,‏ ۱۹۸۱ء 
د. أحمد كمال gal‏ المجد «أبريل ۱۹۸۵ء 
مجموعة كتاب «يوليو ۱۹۸۵ء 
محمد خليفة التونسي«أكتوبر 21480 
مجموعة palin GLAS‏ ۱۹۸۱ء 
د. حازم الببلاوي «أبريل ۱۹۸۱ء 
د. فخري الدباغ «يوليو ۱۹۸۱ء 
مجموعة كتاب :اکتوبر ۱۹۸۱ء 

> تاب pals‏ 1۱۹۸۷ 
¥ وہ «أبريل ۱۹۸۷ء 
مجبو یوک تانا وک ا 
د. ف al‏ زكريا داور ۰۱۹۸۷ 
poli» 7‏ ۱۹۸۸ء 


مجموعة ا «أبريل NM‏ 


-١‏ الحرية 

-٢‏ العلم في حياة الإنسان 

*- المجلات الثقافية والتحديات المعاصرة 
-٤‏ العروبة والإسلام وأوريا 

-٥‏ العربي ومسيرة ريع قرن مع:الحياة.. والناس۔۔ 
والوحدة في دول الخليج العربي 

-٦‏ طبائع البشر 

۷- حوار.. لامواجهة.. 

-A‏ آراء ودراسات في الفكر القومي 

۹- أضواء على لغتنا السمحة 

۰- الكويت ريع قرن من الاستقلال 

-١‏ نظرات في الواقع الاقتصادي المعاصر 
۲- السلوك الإنساني.. الحقيقة والخيال 
۴- آراء حول قديم الشعر وجديده 

-٤‏ المسلمون والعصر 

6- من أسرار الحياة والكون 

-٦‏ دراسات حول الطب الوقائي 

۷- خطاب إلى العقل العربي 

۸- المسرح العربي بين النقل والتاصیل 
۹- الفلسطينيون من الاقتلاع إلى المقاومة 
-٠‏ اندلسیات 


yaa 


محمد عيد الله عنان gatas‏ ۱۹۸۸ء 


-١‏ ماذا في العلم والطب من جدید؟ مجموعة كتاب :اکتوبر ۱۹۸۸ء 


-٢‏ الإسلام والعروية في عالم متغیر د. عبد العزيز کامل «يناير ۱۹۸۹ء 
۴- الطفل العربي والمستقبل! مجموعة GLAS‏ :ابریل ۱۹۸۹ء 
-٤‏ القصة العربية أجيال وآفاق مجموعة كتاب «يوليو ۱۹۸۹ء 
-٥‏ تاريخنا... وبقايا صور د. شاكر مصطفى «أكتوبر ۱۹۸۹ء 
-٦‏ الإنسان والبيئة صراع أو توافق9 مجموعة كتاب palin‏ ۱۹۹۰ء 
۷- نافذة على فلسفة العصر د. زكي نجيب محمود «أبريل ۱۹۹۰ء 
۸- نظرات في الأدب والنقد عبد الرزاق البصیر «يوليو ۱۹۹۰ء 
۹- الإسلام وضرورة التغيير د. محمد عمارة «يوليو ۱۹۹۷ء 
-٠‏ الخليج العربي وآفاق القرن 

الواحد والعشرين مجموعة كتاب ١‏ أكتوير ۱۹۹۷ء 
-١‏ القصة العربية. مجموعة من الكتاب «يناير2194/4 
۲ - أرقام تصنع العالم محمود المراغي > أبريل ۱۹۹۸ء 
۴ - على جناح طائر د. Galea‏ > یوتتر ۱4۹۸ھ 
4" - المسلمون من آسیا إلى أوريا جو "n‏ آکتوبر ۱۹۹۸ء 
5" - إسبانيا.. أصوات وأصداء عربية ہیں الكتّاب : يناير ۱۹۹۹ء 
- ثورات في الطب والعلوم ا «آبریل ۱۹۹۹ء 
۷ - تبش الغراب في واحة العربي محمد جاب «يوليو ۱۹۹۹ء 
۸- المثقفون والسلطة في Lille‏ العربي 


۹- التعبير بالألوان 


yaa 


Gal‏ | اصدارات كتاب العريى 


٠٤‏ - حضارة الحاسوب والإنترنت 
£1 - شهرزاد تبوح بشجونها 

۲ - قوافي الحب والشجن 

٣‏ - الطب البديل 

٤‏ - منمنمات تاريخية 

£0 - الإسلام والتطرف 

5 - الطريق إلى المعرفة 

tv‏ - إيقاع على أوتار الزمن 

۸ - دمار البیئة... دمار الإتسان 
٩‏ الإسلام والغرب 

.0- ثقافة الطفل العربي 

١ه-‏ الثقافة الكويتية أصداء وآفاق 
۲- جمال العربية 

۳- كلمات من طمي الفرات 

of‏ مرفأ الذاكرة 

00- مستقبل الثورة الرقمية 

55- فلسطين روح العرب الممزق 
۷- مراجعات في الفكر القومي 
۸ الأندلس صفحات مشرقة 
۹- الغرب بعيون عربية (الجزء الأول) 
۰ الغرب بعيون عربية (الجزء الثاني) 


مجموعة من الكتاب :آبریل ٢٠٠٠ء‏ 
مجموعة من الكاتبات «يوليو 203٠٠١‏ 
تخبة من الشعراء «أكتوبر 2,٠٠١‏ 
د. محمد المخزنجي «يناير 2٠٠١١‏ 
سليمان مظهر/اأبريل ۲۰۰۱ء 
نخبة من الكتاب «يوليو 2,0١!‏ 
د. أحمد أبو زيد :اکتوبر ۱۲۰۰۱ 
د. تقولا زيادة ديثاير ٢۲۰۰ء‏ 


مجموعة من الكتّاب «أبريل ٢۲۰۰ء‏ 


مجموعة من الكتّاب «يوليو ٢۲۰۰ء‏ 
مجموعة من الكتّاب «أكتوبر ٢۲۰۰ء‏ 
د.سلیمان العسكري وآخرون :ینایر ۲۰۰۴ء 
فاروق شوشة اأبريل Wey‏ 
نخبة من GLAST‏ :یولیو ۲۰۰٢‏ 


١‏ المعرفة وصناعة المستقبل 
۲- غواية التراث 

۳ - نيش الغراب «المجموعة الثانية 

4- دائرة معارف العرب 

۵- حوار المشارقة والمغاربة «الجزء الأول» 

-٦‏ حوار المشارقة والمغاربة «الجزء الثاني» 


۷- الثقافة العلمية واستشراف المستقبل العربي 


۸- عن الدهشة والألم ٠١‏ قصة بأقلام عربية 
4 - المجلات الثقافية مهمة الاصلاح 

وسؤال المعرفة (الجزء الأول) 

١‏ - المجلات الثقافية مهمة الاصلاح 

وسؤال المعرفة (الجزء الثاني) 

- البحث عن آفاق ارحب 

مختارات من القصة الكويتية 


VY‏ «العربي» نصف قرن من المعرفة 
والاستنارة الجزء الاول 


«papal -۳‏ نصف قرن من المعرفة 
والاستنارة الجزء الثاني 


4 - نبش الغراب «المجموعة الثالثق 
Vo‏ - نساء في التاریخ العربي 
-٦‏ قصص على الهواء بأقلام شابة 
/الا-تجارب في الإبداع العربي 


۸- إعادة قراءة التاريخ 


۲١ 


د.أحمد آبوزیدہیوٹلیو »٠٠٠۵‏ 
د. جابر عصفور :اکتوبر ٢۲۰۰ء‏ 
محمد مستجاب «يتاير ۲۰۰۹ء 
جارالنبي وعلي سید احمد علي «أبريل ٢۲۰۰ء‏ 
مجموعة من الکتاب :یولیو ٢۲۰۰ء‏ 
مجموعة من الکتاب :اکتوبر ۱۲۰۰٢‏ 
مجموعة من الکتاب VV gh‏ 


مجموعة من GLAS‏ «أبريل ۲۰۰۷ء 
مجموعة من LES‏ «يوليو ۲۰۰۷ء 
مجموعة من الكتّاب :اکتوبر ۲۰۰۷ء 


إعداد وتقديم: د. مرسل فالح العجمي 
«يناير 27٠١4‏ 


نخبة من الكتّاب :ابریل ۲۰۰۸ء 
د | 

نخبة من GES‏ دیولیو ۲۰۰۸ء 

7 اد مجان ۷ر‎ tts 


تاليف سنية قراعة «يناير ۲۰۰۹ء 
امجموعة من 6۵ ۰:۹۳۰ ۴ 


د. قاسم عبده قاسم تأكتوبر ۲۰۰۹ء 


من اصدارات كتاب العربي 


كتاب 0 


حوار امشارقة واطغاربة 


ایز امل 


Bm es‏ رر کش یہ 


من اصدارات كتاب العريي 


یں شش ما 


من اصدارات كتاب العريي 


المجلات الثقافية 
مهمةالاصلاح وسؤال المعرفة 


من اصدارات كتاب العربي 


من اصدارات كتاب العربي ۰س ۳ یسب 


— العربي سس‎ GES من اصدارات‎ EER 


العربي 
اوت 


اجات ل افر لني 


س1 


ده محمد جابر الأنعازي 


ya ato / 3 


دائرة معارف العريي 


it] 
ee ne oe ares a - 
ay 5 
5 
a 
a 
it 


إعادة قراءة التاريخ 
د. قاسم عبده قاسم 
الطبعة الأولى: ۲۰۰۹/۱۰/۱۵ 


فهرسة مکتبة الكويت الوطنية: 


900 إعادة كتابة التاريخ / د. قاسم عبده قاسم - ط1 - الكويت: 


وزارة الإعلام. 2009 

8 ص. 20سم - (كتاب العربي: 78( 
ردمك: 978-99906-38-41-7 

1 - التاريخ - فلسفة 2 - قراءة التاريخ 


هذا الكتاب 


.تكثر لدينا الكتب التي تتناول 
التاریخ؛ لکن تندر لدينا الكتب 
التي تحسن تناول التاريخ! وبين 
هاتين ‏ الحقيقتين المتناقضتين 
يقف القارئ العربي حائراً! 

فليس التاريخ: كما يظنه كثيرون» 
مجرد تدوين لأحداث تمت أو 
وقائع مضت. فالتدوين ما هو إلا 
خطوة أولى مبدئية تتمثل في نقل 
المحفوظ - الشفهي غالبا - إلى 
المكتوب ليستقر في شكل وثائق 
دفعا للنسيان. وليس في التدوين 
بحد ذاته كثير فائدة إلا كما يفيد 
الفرد الواحد من توثيق مذكرات 
شخصية يخطها بين الحين والآخرء 
فلا يعود إليها إلا للتندر أو للتذكر 
وليس للدرس أو التعلم. 


کتاب التجربعيا ۷۸ 
إعادة قراءة التاریخ 
د . قاسم عبده قاسم 
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